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مع  كل إعلان عن جولة جديدة من  مفاوضات جنيف 
الـــخـــاصـــة بـــحـــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، »يـــنـــتـــفـــض« عــش 
الدبابير في مختلف المواقع، في الــداخــل والــخــارج، 
ــــة،  ــيـ ــ ــــامـ ــيـــع الــــجــــبــــهــــات الــــعــــســــكــــريــــة، والإعـ ــمـ وعــــلــــى جـ
والــدبــلــومــاســيــة، ويــبــتــدع أدوات جــديــدة فــي الإعــاقــة، 
بعد أن تكون قوى الحل قد أزالت العوائق السابقة، 

أو على الأقل أضعفت تأثيرها.
بــنــاء عــلــى تــجــربــة الـــجـــولات الــســابــقــة، كـــان التصعيد 
العسكري في الميدان الأداة الأساسية لقوى الإعاقة، 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف، أو إيــقــاف  فـــي الــتــشــويــش عــلــى مـ

مسارها، أو إفراغها من محتواها.
 جديد قوى الحرب في هذا السياق، وبعد أن تحدد 
مــوعــد جــولــة جــنــيــف فــي الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 
الـــجـــاري، لـــم يــعــتــمــد الــتــصــعــيــد الــمــيــدانــي الــمــبــاشــر في 

الداخل، بل أخذ مسارين جديدين:
- مــحــاولــة تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
مترافقة مــع تهويل إعــامــي تضليلي، والــحــديــث عن 
عملية أمريكية – أردنية مشتركة، أي عبر التصعيد 
الــعــســكــري مــن الـــخـــارج، بــعــد أن تــم تــرويــض أدوات 

الداخل في قفص أستانا.
- تـــصـــريـــحـــات الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي الــــخــــاص ســتــافــان 
ديمستورا،  التي تكشف عن محاولات  إرباك جولة 
جنيف الــقــادمــة عــبــر تغيير جـــدول الأعـــمـــال، أو على 
الأقل تعديله، وتحويله إلى منصة لتمرير مناطق آمنة 
بصيغة أخـــرى تتناقض شــكــاً ومــضــمــونــاً ووظــيــفــة، 
مع تلك التي تم الاتفاق عليها في أستانا، مما يعني 

إجهاض التقدم الهام الذي حدث في أستانا.
أول مــا ينبغي تثبيته هــنــا، إن إيــجــاد وقــائــع جديدة 
على الأرض، واختلاق الذرائع، من قبل تلك القوى 
الــتــي تــعــمــل عــلــى اســـتـــدامـــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة إلــــى أن 
يــشــاء الله، هـــو دلــيــل عــلــى أن خــيــاراتــهــا الــســابــقــة قد 
تهاوت، أو على الأقل لم تصمد أمام ضرورات الواقع 
الموضوعي الــذي يعبر عنه الحل السياسي، وقــواه 
الــحــيــة، وأنــهــا مضطرة إلــى اســتــخــدام أوراق جديدة 
بــهــدف الــعــرقــلــة، وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الإعــاقــات 
الــجــديــدة الــتــي يتحفنا بــهــا هـــذا وذاك، تــجــري ضمن 
الإحــداثــيــات ذاتـــهـــا، أي الإحــداثــيــات الــتــي استطاعت 
تـــجـــاوز كـــل الـــحـــواجـــز، ودفــــع كـــل الـــقـــوى الــــى مــيــدان 
الحل السياسي، أي التوزان الدولي الجديد، وبالتالي 
فـــإن هـــذه الإعـــاقـــات ســــواء أخــــذت الــجــانــب الــمــيــدانــي 
العسكري، أو بدع أخرى من طرف أبالسة الحرب، 
ــــرى إنـــقـــاذ  ــــرة أخــ فـــهـــي مــحــكــومــة بـــالـــفـــشـــل، ويـــمـــكـــن مـ
مــســار الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة مـــن بــيــن مــخــالــب الـــذئـــاب، 
عــلــى عــكــس مــا يبشر بــه فــقــهــاء الــحــرب ســـواء كــانــوا 
مــحــســوبــيــن عـــلـــى الـــمـــعـــارضـــة، أو عـــلـــى الـــنـــظـــام وكـــل 
بــطــريــقــتــه، الـــذيـــن يـــســـارعـــون إلــــى نــعــي جــنــيــف، كمن 

يزف بشرى.
إن واشنطن الحائرة والمترددة، وغير القادرة على 
حسم خيارتها في ظل الإدارة الجديدة، بغض النظر 
عن استعراضاتها العسكرية هنا وهناك، عاجزة عن 
الــقــيــام بــأي فعل عسكري مــبــاشــر، كما كــانــت عاجزة 
منذ محاولتها الأولــى عــام 2014، وجــل ما تستطيع 
فعله، هو: توريط  جديد لأتباعها، وتقديمهم قرابين 
ــا ســـيـــرتـــد عــلــيــهــم  عـــلـــى مـــذبـــح مـــشـــاريـــعـــهـــا، ســــرعــــان مــ
وعليها أمــا بدعة المبعوث الخاص عن مناطق آمنة 
جـــديـــدة، فــمــا هــي إلا صـــدى لــلــضــغــوط الــتــي تــمــارس 
عليه من تلك القوى الدولية، وجــدول أعمال الجولة 
ــــوازي )الــــحــــكــــم –  ــتــ ــ ــالــ ــ ــــات الأربـــــــــــع بــ ــــســ أي بــــحــــث الــ
الــدســتــور – الانــتــخــابــات – الإرهــــــاب(  لــيــس مــجــالًا 
لــابــتــزاز، وتمرير نفوذ لهذه الــدولــة أو تلك بعد أن 

لفظتها سياساتها خارج الميدان السوري.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــتــشــابــه وتـــتـــكـــرر الأحــــــــداث، الـــتـــي تـــصـــاب بها 
الشركات والمعامل الواقعة على خطوط النار، 
بحيث تتحول هذه الشركات إلى هدف مباشر 
أثـــنـــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وتـــصـــاب بــأضــرار 
جــســيــمــة نــتــيــجــة لـــذلـــك ويــــصــــاب الـــعـــمـــال أيـــضـــاً 
ــة، لـــدرجـــة  ــاديــ ــابــــات جـــســـديـــة، و خـــســـائـــر مــ إصــ
أن يقع فــي صفوفهم شــهــداء وجــرحــى، ولكن 
الــــســــؤال الــمــفــتــرض أن يـــتـــبـــادر إلــــى الأذهـــــان 
هو: أليس بالإمكان تقدير المخاطر المحدقة 
بــهــذه الــشــركــات، والعمل على اتــخــاذ خطوات 
أستباقية لتجنيب الشركات والعمال ما حدث 

بها من أضرار؟
ــتـــجـــارب الـــتـــي مــــرت بــهــا الـــشـــعـــوب الــتــي  إن الـ
تعرضت للحرب قبلنا والتي تمكنت من حماية 
معاملها ومــراكــزهــا الانــتــاجــيــة بــإيــجــاد الــبــدائــل 
لــمــواقــعــهــا لــعــلــمــهــا أن تــلــك الـــمـــراكـــز وضـــــرورة 
استمرارها في الإنتاج، هي عامل مهم للحفاظ 
أحــد دعائم  باعتباره  الوطني،  الاقتصاد  على 
المواجهة وتقديم الحاجات الضرورية للشعب، 
وعدم التحكم بلقمته واحتكارها من قبل تجار 
ــــروب وأمـــــرائـــــه الــمــغــتــنــيــن بـــكـــل الـــوســـائـــل  ــــحـ الـ

والأشكال من حاجات الفقراء واحتياجاتهم.
يــمــكــن أن نـــضـــرب بــعــض الأمــثــلــة مـــن الـــواقـــع، 
حـــيـــث تـــركـــت الــــشــــركــــات لــمــصــيــرهــا الــمــحــتــوم 
بالتدمير، مع العلم بأن الإمكانية كانت متوفرة 
لإنقاذ هذه الشركات من مصيرها، والأمر كان 
بحاجة إلى ذلك القرار الجريء الذي سيتخذ، 
ولــكــن أذن مــن طــيــن وأذن مــن عجين وأولـــى 
الشركات بهذا الخصوص كانت شركة تاميكو 
لـــصـــنـــاعـــة الأدويــــــــــة حـــيـــث خــــزنــــت بـــهـــا الــــمــــواد 
الأولــــيــــة بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، وكــــذلــــك خـــزنـــت بــهــا 
السيارات والميكرو باصات التي تمت سرقتها 
ــتــــيــــاء عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــمــســلــحــيــن ولـــم  والاســ
ــــرارات الــضــروريــة  ــقـ ــ تــتــخــذ تــلــك الـــخـــطـــوات والـ
مــن أجــل فــك آلات الإنــتــاج وسحب المنتجات 
الــدوائــيــة إلـــى مــكــان آمـــن وهـــذا الــمــكــان متوفر 
تملكه الــشــركــة والــعــمــال والــفــنــيــون كــانــوا على 
وقاموا  الخطرة  المهمة  بتلك  للقيام  استعداد 

ببعضها جزئياً.
ــــة، وهــــــــي إحــــــدى  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ شـــــركـــــة الـــــصـ
الــــــشــــــركــــــات الـــــــــرائـــــــــدة فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الأقــــمــــشــــة 
الجوخية، ولكنها دمـــرت عــن بــكــرة أبيها وما 
تـــبـــقـــى مــــن آلاتــــهــــا وأنــــوالــــهــــا تـــبـــخـــر مــــع الـــريـــح 

العاتية.
الــشــركــة الثالثة مــؤخــراً، وهــي شــركــة المغازل 
الــواقــعــة فــي منطقة كــثــيــرة الــتــوتــر وتــســودهــا 
اشــتــبــاكــات مــتــواصــلــة، وبـــدأت الــشــركــة بجهود 
ــــاوس بـــإعـــادة تشغيل الــكــثــيــر من  عــمــالــهــا الأشـ
أنـــوالـــهـــا، لــتــصــاب الآن بــالــدمــار حــيــث لـــم يــقــدم 
أولــــو الأمــــر ومـــن بــيــدهــم الـــقـــرار عــلــى مــحــاولــة 
إيـــجـــاد حـــلـــول مـــن أجــــل نــقــل آلاتـــهـــا ومــعــداتــهــا 
إلــى مبنى آخــر، متوفر فــي بــاب شرقي يمكن 

تجهيزه والإقلاع بالإنتاج دون توقف.
إن الـــســـؤال والــــذي قــد يــكــون وحـــيـــداً وممكناً 
بالنسبة لــهــم، هـــو: كــيــف ســنــتــصــرف بــالــعــمــال، 
وإلــــى أيــــة جــهــة ســنــرســلــهــم، هــــذا هـــو الــمــقــدور 

عليه من قبلهم وليس شيئاً آخر؟   

بصراحة

من المسؤول؟

ǧǧغزل الماغوط

لت.. حقوق حُصِّ
مــنــذ نــحــو ســتــة أشـــهـــر، حــصــل عــمــال 
نسيج الــقــطــاع الــخــاص على حقوق 
ــبــــرت حـــــكـــــراً عــــلــــى عـــمـــال  ــتــ طــــالــــمــــا اعــ
قـــطـــاع الــــدولــــة، إذ تــمــخــض نــضــالــهــم 
ــــي الـــحـــصـــول  ــــن الإقــــــــــرار بـــحـــقـــهـــم فـ عـ
على الإعانات النقابية، أسوة بعمال 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام،  كــــإعــــانــــات الـــــــولادة 
والوفاة والـــزواج، إلى جانب تحمل  
ـــ 50% مــن  ــ الـــمـــســـتـــوصـــف الـــعـــمـــالـــي لـ
قيمة الأدوية والتحاليل والمعاينات 
ــال الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلـــــى  ــمــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــبــ الــــطــ

النقابة.

وأخرى تنتظر...
ــــن الـــحـــقـــوق  إلا أن قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مـ
الأخــــرى مـــاتـــزال تنتظر أن تــجــد لها 
ــاً عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، فــبــســبــب  ــانـ ــكـ مـ
ــــاع الأمــنــيــة مــنــذ مطلع  تــــردي الأوضــ
الأزمـــة غـــادر الــكــثــيــرون مــن أصحاب 

المعامل حاملين أموالهم وما نجا من 
آلاتهم تاركين آلافاً من العمال بدون 
عمل، أو حتى أي تعويض عادل، في 
حين بقي من بقي من أرباب العمل، 
بعد صــمــود معاملهم ودوران عجلة 
الإنــــتــــاج فـــيـــهـــا، بــفــضــل الـــعـــمـــال، ومـــع 
ذلـــــك فـــإنـــهـــم لــــم يـــمـــنـــحـــوا عـــمـــالـــهـــم إلا 
النزر اليسير من حقوقهم المستلبة، 
ــلـــيـــن الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة فــي  ــتـــغـ مـــسـ
ــة مـــــزيـــــد مــــــن الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
الــعــمــال، الــذيــن هــم فــي أمــس الحاجة 

إلى تأمين قوتهم وأسرهم.

استغلال وخداع!
مـــن أكـــبـــر الــمــشــكــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
العامل في القطاع الخاص موضوع 
تسجيله فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
بالحد الأدنــى للأجر، بــدلًا من أجره 
الحقيقي، حيث يلجأ رب العمل إلى 
ــنــــاعــــه بــالــتــســجــيــل بــالــحــد  خــــداعــــه وإقــ
الأدنــــــى مـــن الأجـــــر بــاعــتــبــار أنّ ذلــك 
يــخــفــف الــــجــــزء الــمــقــتــطــع مــــن مــرتــبــه 
لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهـــــــو مــا 
ــــل حــيــن  ــامـ ــ ــعـ ــ يـــنـــعـــكـــس ســــلــــبــــاً عــــلــــى الـ
تقاعده ليكتشف أن أجــره التقاعدي 

لا يغني ولا يسمن.
ويــنــص الــقــانــون 17 عــلــى أن تضاف 
الــزيــادة الــدوريــة فــي أجــر الــعــامــل كل 
سنتين إلـــى الــحــد الأدنــــى مــن الأجـــر،  
لكن الــقــطــاع الــخــاص لا يلتزم بذلك، 
ــائــــه  ــإعــــطــ ــــل بــ ــامــ ــ ــعــ ــ ويـــــتـــــحـــــايـــــل عـــــلـــــى الــ
ــعــــويــــضــــات، مــــثــــل: تــــعــــويــــض  غــــاء  تــ
الــمــعــيــشــة وتـــعـــويـــض الإنــــتــــاج، وهــي 

مبالغ تعود بالنفع على العامل بشكل 
آني فقط في حين أنها لا تضاف إلى 

أجره التقاعدي مستقبلًا. 
ــــه لا تــوجــد  ــلـــة أنـ ــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بِـ ــ ومـ
ــة بـــحـــق رب  ــ ــ أداة أو عـــقـــوبـــات رادعـ
العمل الذي لا يلتزم بتسجيل عماله 
فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالأجـــر 
ــيـــــاب دور  ــ ــانـــــب غـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي، إلـــــــى جـ
النقابات التوعوي للعمال بحقوقهم، 
في مقابل تخاذل اللجان التفتيشية، 

وفساد موظفي التأمينات.

واقع اللجان نقابية
وللقطاع الخاص النسيجي ثماني 
لجان نقابية، هي:  لجنة أديداس، 
الــقــدم،  لجنة عيسى غــــروب، لجنة 
لجنة الحريقة، لجنة القابون، لجنة 
تجمع الدويلعة، لجنة تجمع سيف 
400، ولــجــنــة مــاجــيــا، إلّ أن هــذه 
اللجان تعجز عن تمكين العمال من 
استعادة شيء من حقوقهم، وسط 
إجـــــــراءات حــكــومــيــة تــحــابــي أربــــاب 
ــــال مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــل عــــلــــى حـــــســـــاب الـ
جــهــة، وتــمــهــد لــخــصــخــصــة مـــا صمد 
ــــة تــــحــــت مــســمــى  ــاع الـــــــدولـــ ــ ــــطـ ــــن قـ مــ
الــتــشــاركــيــة مــدعــومــة بــالــقــانــون 17 
الــــــــــذي قــــــــدم حـــــقـــــوق الـــــعـــــمـــــال عــلــى 
طبق من ذهــب، لأصحاب رؤوس 
الأمــــــــوال، ويـــبـــدو جــلــيــاً أن أيـــــاً من 
مــطــالــب عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص لن 
تتحقق ما لم تتخذ إجراءات فعلية 
لتعديل هذا القانون المجحف بحق 

العمال قبل كل شيء.

نساجو القطاع الخاص.. 

من »يرتي« حقوقهم الممزقة؟ 

يعاني عمال القطاع الخاص ظلماً مضاعفاً مقارنة برفاقهم 
في القطاع العام، فبرغم أن معاناة عمال القطاعين واحدة، 

وهمومهما مشتركة إلى حد كبير، إلا أن ثمة جوانب يزيد فيها 
الغبن الممارس بحق عمال القطاع الخاص نظراً لخضوعهم للقانون 

17 سيء الصيت والمعروف بمحاباته لأرباب العمل على حساب 
العمال. وتسعى قاسيون من خلال هذه المادة والمواد اللاحقة إلى 
تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي، بمختلف 

مجالاته لوضع تصور أكثر جلاء لما ينبغي أن يكون عليه وضع 
الطبقة العاملة في المرحلة اللاحقة، حيث ستكون البداية من 

الصناعات النسيجية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرازيل ـ احتلوا البرازيلالأردن ـ عمال الإسمنتفرنسا ـ لا لليبراليةالمغرب ـ اعتصام تحت الأرض 

مازال مستمراً اعتصام  ثلاثين عاملًا في منجم 
جبل عوام، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن 
العمل منذ أربعة أسابيع تحت الأرض بعمق 700 
مـــتـــر،  وتــضــامــن مــعــهــم  حـــوالـــي 120 عـــامـــاً، في 
مــواقــع فــوق الأرض وقــد تعرض العمال لشتى 
أشــكــال الترهيب صــرح أحــد العمال المعتصمين 
الأمـــن  لـــقـــوى  لـــجـــأت  الإدارة  إن  الأرض:  فــــوق 
الــعــمــال وقــد تعرضت نــســاء المعتصمين  لترهب 
ــعـــام، وأن شــخــصــاً يــدق  لــلــتــعــنــيــف فـــي الـــشـــارع الـ
أبــواب أسر المعتصمين، ويطلب الحصول على 
توقيعات، يرجح أن لها صلة بالفصل عن العمل.

يــطــالــب الــعــمــال بــضــمــان الــطــبــابــة لـــ 700 عــامــل، 
بالإضافة لرفع الأجــور وتأمين مرافق خدمية 

للعمال، في مواقع العمل.

العمال  الفرنسية  العمالية  النقابات  دعــت  كبرى 
للخروج بمظاهرة في العاصمة باريس، بعد يوم 
واحد من فوز الرئيس ماكرون، للاحتجاج على 
التي يستعد  »الليبرالية«  الاقتصادية  السياسات 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، والــــتــــي تــــمــــس  قــــانــــون الـــعـــمـــل بــشــكــل 

مباشر.
خـــرج مــئــات الــعــمــال  فــي مــظــاهــرات فــي شـــوارع 
بــاريــس، يــوم 8 أيـــار أدت لاشــتــبــاكــات مــع قــوات 
حـــفـــظ الــــنــــظــــام، واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة حــــوالــــي 141 

عاملًا.
قال عامل مشارك في المظاهرة: سنكون حذرين 
ولن نقبل بأن يواصل العمل الذي بدأه عندما كان 
في السلطة، نريد أن نقول: إنه إذا واصل خططه 
التي بدأها لتدمير قانون العمل، فلن نتركه بحاله.

نفذت النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب 
يوم 7 أيار، بمشاركة العاملين في شركة لافارج 
للإسمنت الأردنــيــة اعــتــصــامــاً أمـــام بــوابــة الشركة 
جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة الــطــفــيــلــة، لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن 
أوضــــاعــــهــــم الــمــعــيــشــيــة، وتـــحـــقـــيـــق مــطــالــبــهــم الــتــي 
اتفقوا عليها مع إدارة الشركة قبل عام ونصف، 
وشـــارك  فــي هــذا الإضـــراب مــا يــقــارب الـــ )560( 
عاملًا، شمل مواقع عدة للشركة، وجاء الاعتصام 
احتجاجاً على تصرفات إدارة الشركة والمماطلة 
فــي تنفيذ الــمــطــالــب العمالية الــتــي قــدمــت لــهــا منذ 
أكـــثـــر مـــن ســنــة ونـــصـــف، والــتــنــصــل مـــن الــحــقــوق 
المكتسبة للعاملين وعدم منح العاملين الزيادات 
السنوية المستحقة، وهــدد العمال في حــال عدم 

تلبية مطالبهم  أن العمل سيوقف بشكل كامل.

أعلنت النقابات العمالية البرازيلية، أن الإضــراب 
ــــوم 28 نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي لــــم يـــكـــن ســـوى  الــــعــــام يـ
بـــدايـــة لــســلــســلــة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات والـــمـــظـــاهـــرات 
ضـــد الإصــــاحــــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، الــتــي تــقــوم بها 
الـــحـــكـــومـــة، وخـــــــال اجــــتــــمــــاع لــجــمــيــع الــمــنــظــمــات 
الــعــمــالــيــة الــبــرازيــلــيــة، أجــمــع الــنــقــابــيــون عــلــى أنــهــم 
ســيــقــومــون اعـــتـــبـــاراً مـــن 8 أيـــــار وحـــتـــى 12 أيـــار 
الــولايــات البرازيلية  بتنظيم نشاطات فــي جميع 
ــنــــواب  ــالـــعـــشـــريـــن، وذلـــــــك بـــغـــيـــة إقــــنــــاع الــ ــبـــع بـ الـــسـ
ــالــــتــــصــــويــــت ضــــــد هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات، وســـيـــقـــوم  بــ
الــنــقــابــيــون أيــضــاً اعــتــبــاراً مــن الــخــامــس عــشــر من 
ــــار وحـــتـــى الــتــاســع عـــشـــر، بــتــعــزيــز الـــدعـــوة إلــى  أيـ
نشاط »احتلوا البرازيل« للضغط على الحكومة 

وأعضاء الكونغرس.

ǧǧميلاد شوقي

 1– يــلــتــزم صــاحــب الــعــمــل بتحرير عقد 
العامل كتابة، وباللغة  المبرم مع  العمل 
ــــن نـــســـخـــة  ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ ـــــل مـــــــن الـ ــــة ,لــــــكـ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
,ونسخة تودع لدى مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية المختصة خلال 3 أشهر من 

تاريخ تحرير العقد.
ــد عـــقـــد مـــكـــتـــوب جـــاز  ــــم يــــوجــ 2 – إذا لـ
لـــلـــعـــامـــل إثـــــبـــــات حــــقــــوقــــه بـــجـــمـــيـــع طــــرق 
الإثــبــات ولصاحب العمل إثبات العكس 

بالطريقة نفسها.
3- يعطى العامل إيــصــالًا بما يــكــون قد 
أودعــــه لـــدى صــاحــب الــعــمــل، مــن أصــول 

الوثائق والشهادات.

الكتابة شرط إثبات
لا تعتبر الكتابة ركــنــاً مــن أركـــان العقد، 
ــــن ذلـــك  ــــل شــــــرط أثـــــبـــــات, ويـــســـتـــفـــاد مـ بـ
أن الامــتــيــاز الــــذي مــنــحــه الــنــص للعامل 
عند تخلف الكتابة، بأنه أجــاز لــه إثبات 
العقد بأية طريقة أخرى, وهذا يفترض 
ــــدم  ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وجـــــــــــود الـ

تحريره في صيغة خطية.
القانون أعطى لرب  ولكن المشرع فــي 
الــعــمــل إثـــبـــات الــعــكــس بــالــطــريــقــة نفسها 
أيضاً, وهنا صاحب العمل لا يحتاج إلى 
مثل هــذا الامــتــيــاز الممنوح للعامل لأن 

الـــعـــامـــل هـــنـــا، هـــو الـــطـــرف الــضــعــيــف في 
العقد الذي يجب حمايته وليس صاحب 
الـــعـــمـــل, وإن عــــدم وجـــــود عــقــد مــكــتــوب 
ــمـــل  ــعـ ــــب الـ ــاحــ ــ ــــه إلـــــــــى تــــقــــصــــيــــر صــ ــــعـ مـــــرجـ
ولــيــس الــعــامــل بــكــل تــأكــيــد , فــهــل نعطيه 
امــتــيــازاً ليتهرب مــن مــســؤولــيــتــه نتيجة 

تقصيره ومخالفته للقانون ؟!

القانون السابق أنصف العامل
مــع الــعــلــم أن قــانــون الــعــمــل الــســابــق رقــم 
91 حرم صاحب العمل من هذا الامتياز 

إثبات عقد العمل
لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل 

خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , 
كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد 

العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :

لأنه اعتبر العامل هو الطرف الضعيف 
اقــتــصــاديــاً، الــــذي تــجــب حــمــايــتــه بــقــواعــد 
ــيـــة تــمــكــنــه مــــن تــحــصــيــل حـــقـــوقـــه,  ــانـــونـ قـ
ــائـــه هـــذا  ــانــــون رقــــــم 17 بـــإعـــطـ ــقــ ولــــكــــن الــ
الامتياز لصاحب العمل يكون عملياً قد 
جـــرد الــعــامــل مـــن هـــذا الــحــق ومــنــعــه من 

إثبات حقه.

مهل تضيع حقوق العامل
ــاء مــهــلــة ثـــاثـــة أشـــهـــر لــصــاحــب  إن إعــــطــ
ــمــــل لإيـــــــــــداع نـــســـخـــة لـــــــدى مـــؤســـســـة  ــعــ الــ

ــلـــة طـــويـــلـــة  الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــهـ
ومـــجـــحـــفـــة بـــحـــق الــــعــــامــــل، فـــــــإذا تـــعـــرض 
ــــى إصـــابـــة  ــــذه الـــفـــتـــرة إلـ ــــال هـ الـــعـــامـــل خـ
عمل كيف يستطيع أن يثبت أنــه عامل 
لدى صاحب العمل، ومن الذي سيحفظ 

حقوقه؟
ومـــا الــــذي يــبــرر إعــطــاء كــل هـــذه المهلة 
لــصــاحــب الــعــمــل، مـــع أن إيـــــداع الــعــقــد لا 
يحتاج إلــى إجــــراءات معقدة، فمهلة 15 
يوماً كافية وتزيد أيضاً وتحفظ حقوق 

العامل.



قاسيون ـ العدد 810 الأحد 14 أيار 2017   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

إصابات العيون المهنية  
-2-

¿ نبيل عكام

مخاطر بيئة العمل وخــاصــة الأشــعــة والــحــرارة 
كثيرة، فالعاملون في الأفران هم الأكثر تعرضاً 

للإصابة بعتمة العدسة وإصابات القرنية.
وهــنــاك تــأثــيــرات أخـــرى غير مــبــاشــرة، تتعرض 
ــــاً: تـــســـمـــم الـــجـــســـم بـــالـــمـــعـــادن  ــثـ ــ لـــهـــا الــــعــــيــــنــــان، مـ
ــنــــحــــاس  ــــخ والــ ــيــ ــ ــــزرنــ كـــــالـــــرصـــــاص والـــــزئـــــبـــــق والــ
ــيـــمـــاويـــة، وهـــي  وغـــيـــرهـــا والـــتـــســـمـــم بــــالــــمــــواد الـــكـ
تؤدي إلى التهابات العصب البصري والأعصاب 
ــار  ــ ــــصـ ــة بـــضـــعـــف الإبـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــكــــون الإصـ ــتــ ــيــــة فــ الــــحــــركــ
ــــمـــــور الـــعـــصـــب الــــبــــصــــري، وقــــــد تـــــــؤدي إلـــى  وضـ

فقدان البصر نتيجة هذا التسمم.
وقاية العينين:

ــاعــــة عــــدة  ــنــ ـــــي الــــصــ ــة الـــعـــيـــنـــيـــن فـ ــ ــايــ ـــ ــلـــب وقـ ــتـــطـ  تـ
إجراءات لا بد أن تكون متكاملة للحصول على 

الوقاية الضرورية وهي تنقسم إلى:
 إجراءات هندسية 

ا- الإغـــاق: وذلــك بوضع الحواجز الضرورية 
لـــــــآلات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لـــمـــنـــع تـــطـــايـــر أي رايـــــش 
وشوائب باتجاه وجه العامل، وتكون عادة من 
النوع الشفاف ليتمكن العامل من رؤية ما يقوم 

به من عمل بشكل سهل.
ب- الــتــرطــيــب: وتــســتــخــدم فـــي الــعــمــلــيــات الــتــي 
تسبب تصاعد أغبرة وأتربة لمنع وصولها إلى 

العينين.
ج- الـــتـــشـــغـــيـــل الآلـــــــــي: وذلــــــــك بـــاخـــتـــيـــار الآلات 
والمكينات التي تقوم بالأداء الآلي بحيث يكون 
العامل المشرف على مسافة أمنة من الآلة، ولا 
يتعرض لتأثير الرايش أو الأتربة والإشعاعات 

الناتجة عن أداء الآلة.
د- تهوية بيئة العمل بشكل مناسب.

الإجراءات الشخصية:
 - توعية العامل بالمخاطر الناجمة عن المهمة 
المطلوب منه أداؤها وأهمية الوسائل الهندسية 
المستخدمة لحمايته وضرورة المحافظة عليها.
- تأمين النظارات الواقية للعينين، أو الحواجز 
الــواقــيــة لــلــوجــه، وهـــي نــوعــان: معتمة وشــفــافــة. 
الــشــفــافــة، وقـــد تــكــون مــن الــبــاســتــيــك أوالـــزجـــاج 
ــابـــل لــلــكــســر أو الــــتــــشــــوه.أمــــا الـــنـــظـــارات  ــقـ غـــيـــر الـ
الواقية مــن تطاير الأتــربــة أو الــغــازات يجب أن 
تكون محكمة الإغلاق على العينين وليس فيها 

فتحات، ومزودة بما يمنع تغبيشها.
العينين من  العاتمة، تستخدم لوقاية  النظارات 
أثار الإشعاعات الضوئية والحرارية أو الأشعة 
فوق البنفسجية وتختلف درجة عتامة النظارة 

المستخدمة حسب شدة التعرض.
ــيــــة:  إجـــــــــراء الـــفـــحـــص الــطــبــي  ــبــ - إجــــــــــــراءات طــ
الـــــــدوري لــلــعــيــون كـــل ســتــة أشـــهـــر أو كـــل ســنــة، 
وذلــــــــك حـــســـب طـــبـــيـــعـــة الـــمـــهـــنـــة وشــــــــدة تـــعـــرض 
الـــعـــامـــل لـــمـــخـــاطـــرهـــا.وذلـــك بـــهـــدف اكـــتـــشـــاف أيـــة 
حالة مرضية مبكراً ليتم معالجتها بسرعة، قبل 
أن تــصــبــح مــزمــنــة وتـــــؤدي إلــــى أضـــــرار يصعب 

علاجها.
ضرورة وجود عناصر الإسعاف الأولي المدربة 
على الطرق الصحيحة في حالة إصابة العنين من 
وضع المطهرات واستخدام الضمادات،ومعرفة 
الحالات التي تتطلب إرسال العامل المصاب إلى 

المشفى أو الطبيب المختص.
ويــجــب أن تــتــوفــر فــي حقيبة الإســـعـــاف الأولـــي 
لإصـــابـــات الــعــيــن فـــي الــمــنــشــأة الـــمـــواد الــمــطــهــرة 
للعين، مثل: محلول البوريك المخفف، والشاش 
والــقــطــن الــمــعــقــم،ومــجــمــوعــة مـــن قـــطـــرات الــعــيــن، 

والمراهم المطهرة.   

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

ــــث لـــلـــســـامـــة  ــالــ ــ ــثــ ــ عـــــقـــــد الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــ
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة بـــرعـــايـــة وزارة 
ــــمـــــل  ــــعـ الـــــــــشـــــــــؤون الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـ
وبــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــي الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
ــــات الـــــعـــــمـــــال واتــــــــحــــــــاد غـــــرف  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـ
صناعة دمشق، والعديد من شركات 
ــــي قـــاعـــة  ــــاص وذلــــــــك فـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــ

رضا سعيد، ضمن جامعة دمشق.
ــلـــســـتـــه  ــــر فــــــــي جـ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ وتــــــــطــــــــرق الــ
ــــى  إلـــى جــوانــب عـــدة أبــرزهــا:  الأولـ
الـــتـــســـجـــيـــل والإبـــــــــــاغ عـــــن الأعــــمــــال 
الــشــاقــة والــخــطــرة وقـــواعـــد الإبـــاغ 
عــــــن حــــــــــــوادث الــــعــــمــــل والأمــــــــــــراض 
إلــى جــانــب تسليط الضوء  المهنية 
عــلــى الاتــفــاقــيــات الــعــربــيــة والــدولــيــة 
ــنــــى بــــالــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة،  ــعــ الـــــتـــــي تــ
المحاضرون قضايا علمية  وناقش 

تفصيلية، تتعلق بالأمراض المهنية 
ــــات الــــنــــاجــــمــــة  ــانــ ــ ــــرطــ ــــســ وأبـــــــــرزهـــــــــا الــ
ــاع والـــــمـــــواد  ــعــ ــعــــرض لــــإشــ ــتــ عـــــن الــ
حياة  على  وخــطــورتــهــا  الكيميائية، 
الــعــمــال وإمــكــانــيــة انــتــقــالــهــا بــالــوراثــة 

وسبل الوقاية منها.
ــيـــة: جــمــلــة  ــانـ ــثـ وتــــنــــاولــــت الـــجـــلـــســـة الـ
مـــن الــقــضــايــا فـــي طــلــيــعــتــهــا الــســلــوك 
الآمـــــن فـــي بــيــئــة الـــعـــمـــل، إلــــى جــانــب 
تــلــوث الــهــواء فــي المعامل، وأنـــواع 
الـــــمـــــلـــــوثـــــات مـــــــن غـــــــــــــازات وأبــــــخــــــرة 
وجـــســـيـــمـــات، ومـــخـــاطـــرهـــا، وكــيــفــيــة 
قــــيــــاس مـــــدى تــــعــــرض الــــعــــامــــل  لــهــا 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــــوقــــــايــــــة مـــــنـــــهـــــا، كـــمـــا 
تــــطــــرق الــــمــــحــــاضــــرون إلـــــــى قـــضـــايـــا 
فـــرعـــيـــة كـــالـــذكـــاء الـــوقـــائـــي فــــي بــيــئــة 
العمل، وأنــواع المبيدات الحشرية، 
وأضـــــرارهـــــا عــلــى الإنــــســــان وكــيــفــيــة 

التخلص منها. 

وخــــــــلــــــــص الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر إلـــــــــــــى جــــمــــلــــة 
مــــــن الــــتــــوصــــيــــات أبــــــــرزهــــــــا: تـــوفـــيـــر 
إحـــــصـــــاءات دقـــيـــقـــة لــــعــــدد الــعــامــلــيــن 
فــــي الـــمـــهـــن الـــشـــاقـــة والــــخــــطــــرة فــي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات مـــن خــــال آلــيــة 
ــا مــــــديــــــريــــــة الــــصــــحــــة  ــهــ ــمــ ــنــــظــ عـــــمـــــل تــ
والــســامــة الــمــهــنــيــة  فــي المؤسسة 
ــيــــة،  ــتــــمــــاعــ ــــة لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والاستعانة بوسائل الإعلام لنشر 
ثــقــافــة الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، 
إلــى جــانــب تدريسها فــي الــمــدارس 
والجامعات، والتأكيد على الدورات 
التدريبية للعاملين في هذا المجال 
ــاء لــــجــــان لــلــصــحــة  ــ ــــشـ ــانــــب إنـ إلــــــى جــ
ــيـــة فـــــي الـــمـــعـــامـــل  ــنـ ــة الـــمـــهـ ــ ــــامـ ــــسـ والـ

جميعها.

ǧǧمراسل قاسيون

مـــع انـــفـــجـــار الأزمــــــة واســتــمــراريــتــهــا 
مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات ونــــيّــــف، لــــم يــعــد  
ــيـــة أي عـــمـــل فــي  ــنـــدسـ لـــلـــمـــكـــاتـــب الـــهـ
المناطق التي خرجت عن سيطرة 
الــدولــة، رغــم حــركــة الــبــنــاء الواسعة 
والــــــــفــــــــوضــــــــى فـــــيـــــهـــــا لــــــــعــــــــدم وجـــــــــود 
مرجعية، بينما توقفت أعمال البناء 
ــــعـــــت  ــــراجـ ــــاطـــــق الــــــتــــــوتــــــر، وتـ ــنـ ــ ــــي مـ ــ فـ
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر حــــتــــى فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
ــنــــة، والـــتـــي هـــي تــحــت ســيــطــرة  الآمــ
الـــــدولـــــة، فــتــوقــفــت الــكــثــيــر مــــن هـــذه 
الــمــكــاتــب عــن الــعــمــل، وخــســر الكثير 
ومكاتبهم،  أعمالهم  المهندسين  مــن 
نـــــــاهـــــــيـــــــك عــــــــــن ظـــــــــــــــــروف الــــتــــهــــجــــيــــر 
والمعيشة والغلاء، التي أثرت سلباً 
عــلــى واقـــع هـــذه الــشــريــحــة النوعية 

والهامة.

مذكرات ومطالب
ــيــــن لـــخـــزانـــة  ــعــ خـــــال الـــمـــؤتـــمـــر الأربــ
تقاعد المهندسين الذي انعقد يومي 
الـــعـــديـــد  تــــــمّ رفــــــع  ــيــــســــان،  نــ 24و25 
مــن مــذكــرات المطالب، مــن مختلف 
فـــروع النقابة فــي الــمــحــافــظــات، عن 
طـــريـــق الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي ونــقــيــب 
المؤتمر  على  لعرضها  المهندسين، 
ــتـــهـــا  ــاقـــشـ ــنـ الــــــعــــــام لــــلــــمــــهــــنــــدســــيــــن، ومـ
واتخاذ قرارات فيها، بعضها خاص 
كــل محافظة، وبعضها مشترك  فــي 

بين المحافظات، ومنها:
فــــــــــــرع درعــــــــــــــــــا: طــــــــالــــــــب بـــتـــخـــفـــيـــض 
التقاعدية،  للعائدات  الدنيا  الــحــدود 
وخـــــــاصـــــــة لـــلـــمـــســـجـــلـــيـــن فـــــــي شـــعـــبـــة 
المكاتب الهندسية الخاصة، والذين 
يمارسون مهنة الهندسة في مجال 
ــقــــاء  الـــتـــعـــهـــدات والـــــتـــــوريـــــدات، والإبــ
عليها كما كانت سابقاً، لعدم وجود 

ــــاء فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات  ــــزمــ ــلــ ــ دخـــــــــل لــ
المتضررة من الأزمة.

فــــرع حــلــب: طــالــب بــتــخــفــيــض الــحــد 
الأدنى للعائدات التقاعدية لأصحاب 

المكاتب بنسبة %25
ــا حـــمـــص وديــــــر الــــــــزور: طــالــبــا  فـــرعـ
ـــف الــــــــراتــــــــب الــــتــــقــــاعــــدي  ــــقــ بــــــرفــــــع سـ
ــقــــة عـــلـــى مــنــح  ــمــــوافــ لـــلـــمـــهـــنـــدس، والــ
أســــر الـــذيـــن اســتــشــهــدوا فـــي مــواقــع 
عملهم بعد عــام 2014 سلفاً شهرية 
من خزانة التقاعد إلــى حين تعديل 

الفقرة الخاصة بإصابة العمل.
ــيـــط  ــقـــسـ ــتـ فـــــــــــرع دمـــــــــشـــــــــق: طـــــــالـــــــب بـ
الـــــعـــــائـــــدات الــــتــــقــــاعــــديــــة عــــنــــد تــثــبــيــت 

المزاولة.
كــمــا كــانــت هــنــاك مـــذكـــرات مــرفــوعــة 
مـــن مــجــلــس إدارة خـــزانـــة الــتــقــاعــد، 
لـــمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فــــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، حــــول 
الــــمــــســــاواة فــــي مـــــدة الــــمــــزاولــــة بــيــن 

العاملين في الدولة والقطاع العام، 
مــــــع الــــعــــمــــل الـــــحـــــر شــــريــــطــــة زيــــــــادة 
الــرســوم على الــزمــاء العاملين في 
الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الــــعــــام، مــــن %4,5 
إلـــى 6% مــن الأجــــور والــتــعــويــضــات 
مــقــتــرنــة بــــزيــــادة الــــراتــــب الــتــقــاعــدي 
الــــشــــهــــر، وكــــذلــــك  فـــــي  ــــرة  ــيـ ــ لـ  2000
الــتــقــاعــدي باقتراح  تحديد الــمــعــاش 
مــعــلــل مـــن مــجــلــس الإدارة، يــراعــى 
فــيــه وضـــع مــيــزانــيــة الــخــزانــة بحيث 
لا يتجاوز ما يصرف منها 85% من 

مواردها. 
ــنـــاك قــــــــرارات عـــديـــدة،  ــانـــت هـ كـــمـــا كـ
اتخذت من مجلس الإدارة بتحديد 
التقاعدية،  للعائدات  الدنيا  الحدود 
ــا الـــــــتـــــــي تـــتـــعـــلـــق  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ وبـــــــعـــــــض الــ
بـــالـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة والــــقــــطــــاع 
ــام، أو فـــي الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة  ــعــ الــ

الخاصة.

المهندسون يطالبون.؟

المهندسون كشريحة اجتماعية - كانت قبل انفجار الأزمة السورية- وتضررها من السياسات الليبرالية التي طبقت في البلاد خلال السنوات 
العشر الأخيرة هو كباقي المجتمع السوري.  

المؤتمر الثالث للصحة والسلامة المهنية
 بدعوةٍ من منظمي المؤتمر، حضرت جريدة » قاسيون « مؤتمر 
اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وتحت شعار »أمثلة 

جمع واستخدام وثائق السلامة والصحة المهنية تعزيزاً لأسس 
ثقافة الوقاية«.



05قاسيون ـ العدد 810 الأحد 14 أيار 2017  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

جميل: مخططات التقسيم قد »فرطت«.. والأرض للشعب السوري!

ǧǧقاسيون

ǨǨ ،نريد أن نفهم موقفك بشكلٍ شخصي
وموقف منصة موسكو لاتفاق آستانا. 
لديها  المعارضة  في  أطياف  هنالك 
بالنسبة  ماذا  التحفظات،  من  الكثير 

لكم؟
الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة  حــــــزب  ــــي  فـ ــنـــا  مـــوقـــفـ
وجــــبــــهــــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر، ومـــنـــصـــة 
موسكو للمعارضة السورية الذي أعبر 
عــنــه الآن هـــو: إنــنــا نــؤيــد اتــفــاق آســتــانــا، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى أن كـــل الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
حـــــــول وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار قـــــد تـــعـــثـــرت 
بــســبــب الــتــعــقــيــدات الــكــبــيــرة والــتــدخــات 
الــعــديــدة فـــي الـــوضـــع الـــســـوري مـــن قبل 
ــإن هــــذا  ــ ــ ــا الــــــيــــــوم، فـ ــ ــ ــيــــرة. أمـ ــثــ أطــــــــــراف كــ
الاتـــــــفـــــــاق هــــــو حــــــــلٌّ إبـــــــداعـــــــي لـــتـــعـــقـــيـــداتٍ 
ظهرت خلال الفترة الماضية. وثمة مثل 
شعبي فــي ســوريــة يقول »مــن يريد أن 
يضرب لا يكبِّر حجره، أما من يريد ألا 
يضرب فسيكبِّر حــجــره!«، حيث أسمع 
الـــبـــعـــض يـــقـــول الــــيــــوم: إنـــــه يـــريـــد وقـــف 
إطــاق الــنــار فــي ســوريــة كلها، لكن ذلك 

كـــان مــطــلــوب ســابــقــاً ولـــم يــنــجــح بسبب 
ــيـــــوم حـــيـــن جـــرى  ــ تـــعـــقـــيـــدات الـــــوضـــــع. الـ
تــحــديــد الــمــنــاطــق الأكـــثـــر تــــوتــــراً، والــتــي 
كــــان الـــوضـــع فــيــهــا ســـابـــقـــاً يــعــرقــل تنفيذ 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي المناطق الأخــف 
ــأتــــي الـــبـــعـــض لـــيـــعـــتـــرض عــلــى  تــــــوتــــــراً، يــ
ذلك! أعتقد أن كل خطوة في هذا اتجاه 
وقــف إطـــاق الــنــار يجب تــأيــيــدهــا. لماذا 
التشاؤم وإدخال الإحباط بين صفوف 

السوريين؟

ǨǨ لكن هنالك هواجس في داخل سورية
الأطياف  من  العديد  ولدى  وخارجها، 
الذي  ما  حــول  الاتــفــاق،  هــذا  لمآلات 
يبدو  لا  إذ  تطبيقه،  بعد  سيجري 
غامضة:  نقاط  وهنالك  جداً،  واضحاً 
وكيف  المناطق؟  تلك  مصير  مــا 
سيكون شكل الحكم فيها مستقبلًا؟ 

هل لديك تفسير كافٍ؟
نعم. أولًا: الاتــفــاق يتحدث عــن فترة 6 
أشهر، ولا داعي للقلق، لأنه خلال هذه 
العملية يجب أن يكون قد أنجز الشيء 
الــكــثــيــر مــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــمــطــلــوب 
مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســوريــة 
وســيــادتــهــا. لــذلــك، فـــإن الــحــديــث المبالغ 
بـــه الـــيـــوم وهـــواجـــس مـــن يــقــول بـــأن ما 
يـــجـــري هــــو أســــــاس لــلــتــقــســيــم، دعـــونـــي 
الـــقـــتـــال  ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ بــــالــــتــــالــــي: اسـ أردّ عـــلـــيـــه 
ــتـــمـــرار نـــزيـــف الـــدم  أســـــاس لــــمــــاذا؟ واسـ
أساس لماذا؟ واستمرار الحواجز بين 
المناطق المتخاصمة إلى ماذا سيؤدي؟ 
أليس استمرار هــذا الوضع واستدامته 
ــيــــم؟ لــــــمــــــاذا إن  ــقــــســ ــتــ ــــان إلــــــــى الــ ــــؤديــ ــيــ ــ ســ
كــنــا نـــريـــد إيـــقـــاف إطـــــاق الـــنـــار وتــطــبــيــع 
الأوضــــــــاع شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً خـــــال فـــتـــرة 6 

أجرت فضائية »روسيا اليوم« مساء السبت 6 أيار 2017، 
حواراً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، القيادي 
في جبهة التغيير والتحرير، وأمين حزب الإرادة الشعبية، 

د.قدري جميل، تناول موقف المنصة والحزب، والجبهة من 
اتفاق مناطق الحد من التصعيد في سورية الموقع في آستانا، 

وآفاق العملية السياسية في البلاد.

أشهر قادمة يتنطح البعض للقول: بأن 
هــــذا الـــمـــوضـــوع ســـيـــؤدي لــلــتــقــســيــم؟ ما 
أستنتجهُ أنا من ذلك هو: أن محاولات 
التقسيم التي كان يلهث إليها البعض قد 
وجِّهت لها ضربة قاصمة باتفاقية آستانا 
الأخيرة، والآن هم هلعون ومذعورون 
مــــن أن كــــل مــخــطــطــات تــقــســيــم ســـوريـــة 
وتــقــاســمــهــا قـــد »فـــرطـــت« نــهــائــيــاً، ولــذلــك 
نــرى كل هــذا الهجوم الإعــامــي الفظيع 
ــــذي يـــجـــري حـــــول اتـــفـــاق  والــــمــــدهــــش، الــ

آستانا.
وأريـــــد أن أســتــفــيــد مـــن الــفــرصــة لأقــــول: 
وأستغرب من أن دولًا عربية لا تلعب 
أي دور عملي في هذه العملية، مع أنه 
مطلوب منها ذلك. ولا أريد أن أعبّر عن 
دهـــشـــتـــي مــــن مـــوقـــف بـــعـــض الــمــعــارضــة 
التي اعتبرت اتفاق آستانا غير شرعي، 
والــتــي تشكك فــي مــآلاتــه. الــبــارحــة فقط 
وقّع الاتفاق، دعونا نرى ما هي نتائجه 
خـــال الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــقــادمــة ونتكلم 
بعد ذلك، لماذا الحكم المسبق على هذا 
ــــاق وبــــهــــذا الـــشـــكـــل؟ لــمــصــلــحــة مــن  ــفـ ــ الاتـ

ذلك؟ ومن يفيد؟

ǨǨ ،وبالفعل السياسي،  الحل  إلى  أشرتَ 
ونوع  ــي  ودول إقليمي  توافق  هنالك 
الاتفاق.  بهذا  الأمريكي  الترحيب  من 
التسوية  على  ذلــك  سينسحب  هل 
هل  بــرأيــك؟  سورية  في  السياسية 
لجنيف  مقدمة  سيكون  أنه  تعتقد 

جديد بأرضية جديدة؟
مـــنـــذ الأســــــــــاس، حـــيـــن بـــــــدأت مـــحـــادثـــات 
آستانا، قلنا وأكدنا: أن آستانا هي فتح 
ـــان مـــغـــلـــقـــاً فــي  ــيـــف، الـــــــذي كـــ ــنـ لـــطـــريـــق جـ
حــيــنــه. وهـــــذا الإغــــــاق يـــذهـــب ويـــجـــيء، 

وهـــــــنـــــــالـــــــك تــــــعــــــقــــــيــــــدات فـــــــــي جـــــنـــــيـــــف مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــســبــب الــتــعــقــيــدات 
الـــمـــيـــدانـــيـــة، لـــكـــن إذا اســـتـــطـــاعـــت آســتــانــا 
أن تـــحـــلّ هــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات، فـــذلـــك يعني 
أن الطريق قــد انفتح واســعــاً أمــام الحل 
لــذلــك، نحن نأمل  السياسي فــي جنيف. 
ــفــــاق آســـتـــانـــا،  ــــراً، ومـــتـــفـــائـــلـــون مــــن اتــ ــيـ ــ خـ
لأنــه سيسمح لجنيف أن يــؤدي المهمة 
ــنـــه بــــإنــــجــــاز الاتـــــفـــــاق حـــول  الـــمـــطـــلـــوبـــة مـ

تنفيذ القرار الدولي 2254.

ǨǨ تغيير إلــى  برأيك  ذلــك  سيقود  هل 
يتعلق  بما  والترتيبات،  الأولــويــات 

بقوى المعارضة؟ 
ــيــــوم، نــشــهــد وجـــــــوداً وحــــضــــوراً أكــبــر  الــ
لــلــمــعــارضــة الــمــســلــحــة بــكــل أطــيــافــهــا، هل 
ــذا الأمـــــــر ســيــنــســحــب عــلــى  ــ تــعــتــقــد أن هــ
الكثير  أن  باعتبار  السياسية،  التسوية 
بـــــات يـــقـــول الــــيــــوم: مــــن يــمــلــك الأرض، 
ــــن يــــمــــون، هــــو مــــن يـــجـــب أن يــكــون  ومــ

موجوداً في هذه المفاوضات...
ــام بــحــســاب مـــن يــمــلــك الأرض؟  ومــــن قــ
ألا يملك الشعب السوري أرضه؟ أليس 
ابــن هــذه الأرض؟ أم فقط المسلحون 
الــــــكــــــام؟  هـــــــــذا  مـــــــا  الأرض؟  يــــمــــلــــكــــون 
ــقــــال »مـــــن فـــوق  ــ كــــل هـــــذا الــــكــــام الــــــذي يُ
الأســـاطـــيـــح« هـــو لــتــبــريــر حــمــل الــســاح. 
ــــوري لا يــحــمــل  ــــســ الــ الـــشـــعـــب  ــــن  95% مـ
الـــســـاح، والأرض لــــه. لــذلــك يــريــد حــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، وســيــنــتــصــر هـــــذا الــــحــــل، وكـــل 
القوى السياسية التي تعرقل هذا الحل 
ستتبخر، وهـــي فــي طــريــقــهــا الــيــوم كما 
نـــــــرى فـــــي كـــــل الـــتـــشـــكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــمـــوجـــودة فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة نحو 

التبخر!
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وتــــــدعــــــو الــــجــــبــــهــــة الأطـــــــــــــراف كـــــــافـــــــة،  إلــــى 
الالـــــــتـــــــزام بـــــه وتـــطـــبـــيـــق بـــــــنـــــــوده.  وتـــــرى 
ــــادرة مــــن هــنــا  ــــدعـــــوات الـــــصـ الــجــبــهــة فــــي الـ
ــــة ذريــــعــــة كـــانـــت،  وهــــنــــاك لـــرفـــضـــه تـــحـــت أيـ
ــتــــمــــرار الأزمـــــــــة، بـــكـــل مــا  إصــــــــــراراً عـــلـــى اســ
جلبته مــن كــــوارث وويــــات عــلــى الشعب 
السوري، وبكل ما تحمله من مخاطر على 

وحدة البلاد.
لتتوحد كل الجهود المخلصة لوقف نزيف 

الـــــدم الــــســــوري، وإنــــجــــاز الـــحـــل الــســيــاســي، 
بــاعــتــبــاره الــطــريــق الــوحــيــد لــوقــف الــكــارثــة 
الانسانية ومحاربة الارهاب، وحق الشعب 
الـــســـوري الـــمـــشـــروع فـــي الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الديمقراطي الشامل.

جبهة التغيير والتحرير
دمشق
2017\5\6

ǧǧعامر الحسن

على ذلك لابد من التذكير بأن مباحثات جنيف 
التفاوضية، هي وحدها المدخل القابل للعبور 
إلـــى الــطــرف الآخــــر الــمــتــمــثــل بــالــحــل السياسي 
ــــي لــــــأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة وفــــقــــاً  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــز والـ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
لــلــقــرار 2254، وذلـــك كـــون الــقــرار الــمــذكــور لم 
يــكــن إلا تــعــبــيــراً عــن تــقــاطــع الــمــصــالــح الوطنية 
السورية مع التوازن الدولي الجديد، المدعوم 
والمدفوع إلــى الأمـــام، ودون توقف، من قبل 

القوى الصاعدة في هذا التوازن.

جنيف وأستانا
ــــارة إلـــى أن مــســار الأســتــانــا  كــمــا لابـــد مــن الإشـ
ــاعـــل عــلــى  ــفـ وجـــــولاتـــــه، كـــــان لـــهـــا ذاك الـــــــدور الـ
مــســتــوى دعــــم الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة الأســاســيــة 
الجارية في جنيف، وقد فرض أستانا وجوده 
من خلال دوره في تقويض مساعي التصعيد 
ــــي جـــــــــرت، ومـــــــا زالـــــــــت تــــجــــري،  ــتـ ــ الــــمــــيــــدانــــي الـ
قــبــل كـــل جـــولـــة مـــن جـــــولات جــنــيــف، مـــن قبل 
الحل  المتضررة جميعها من استكمال  القوى 
السياسي وفقاً للقرار الدولي، محلياً وإقليمياً 

ودولياً.
الحل  على مستوى  عملياً  والأســــاس  فالثابت 
النهائي للأزمة السورية، هو: الحل السياسي 
مــفــاوضــات  عــبــر  الـــقـــرار 2254  بتنفيذ  المتمثل 
جنيف، كــون الــقــرار المذكور، بالإضافة لكونه 
ــبــــر عــــــن مــــصــــالــــح الـــــســـــوريـــــيـــــن والـــمـــصـــلـــحـــة  ــعــ يــ
الوطنية، فهو يتضمن تلك الجوانب الإجرائية 
الواضحة، والتي تمثل خارطة الطريق باتجاه 
استكمال هذا الحل، كما أنه يفرض على جميع 
ــــام مــســؤولــيــاتــهــا فــــي هـــذا  الــــقــــوى أن تـــكـــون أمــ
الـــمـــجـــال، وخـــاصـــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، 
كونه لم يقص أحد، ولم يغيب دور أحد، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه فــهــو يــضــيــق الـــخـــنـــاق، كــمــا يضع 
الــحــدود الواضحة، لكل من يسعى لعرقلة هذا 
الحل أو يرفضه، بل ويردع هؤلاء، سواء على 
المستوى المحلي، أو الإقليمي أو الدولي، كونه 
امــتــلــك الــشــرعــيــة الــدولــيــة، كــمــا يمتلك الإمكانية 
الحل  الذاتية والموضوعية لاستكمال وإنــجــاز 

السياسي بالشكل النهائي المطلوب.
ــا، بـــلـــقـــاءاتـــهـــا ومـــؤتـــمـــراتـــهـــا  ــانــ ــتــ عـــلـــى ذلــــــك فــــأســ
ــلـــنـــة،  الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، وبــــاتــــفــــاقــــاتــــهــــا الــــمــــقــــرة والـــمـــعـ
ــنـــة الـــــثـــــاث، روســــيــــا وتـــركـــيـــا  ــامـ ــا الـــضـ ــهــ وبــــدولــ
ــــاولات الـــســـاعـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ وإيــــــــــــران، وبــــعــــيــــداً عـ
كــلــهــا إلـــى تــحــريــف أو تــشــويــه دورهـــــا، وكــأنــهــا 
عـــنـــاويـــن تــقــاســم مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، أو الــتــقــســيــم 
ووحــــــــــدة الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
عــنــاويــن »الــبــروبــاغــنــدا« الإعــامــيــة الــتــي ترمي 
إلى تقويض هذا الدور، أو الترويج لمسارات 
مــشــابــهــة وبــــديــــلــــة، كـــنـــســـخٍ مـــشـــوهـــة ومــلــغــومــة 
عنها، بغاية واحــدة ووحيدة هي عرقلة الحل 
السياسي، باتت تعتبر شرطاً ضرورياً لنجاح 

جنيف والحل السياسي.
ولعله بات من الواضح والجلي، لكل سياسي 
وإعــامــي ومــتــابــع، كــمــا لــعــمــوم الــســوريــيــن، أن 

كل لقاء يتم في أستانا، أصبح يتبعه نجاحات 
فـــــي جــــــــولات جـــنـــيـــف، مـــــا يــــــدل عـــلـــى أن دور 
أســـتـــانـــا، وكـــمـــا كــــان مــنــذ أول لـــقـــاء، هـــو تــذلــيــل 
العقبات أمــام جنيف، رغــم محاولات التضليل 
كلها، ومساعي التحريف، لهذا الدور وأهميته.

القرار 2254 هو المفتاح والقفل
مــا مــن شــك أن الــقــوى الــمــتــضــررة مــن الحل 
الــســيــاســي، أو الــرافــضــة لـــه، مــحــلــيــاً وإقليمياً 
ودولياً، لن تفوت أية فرصة من أجل عرقلة 
تنفيذ الــقــرار الــدولــي، كــونــه المفتاح والقفل 
في الوقت نفسه لهذا الحل، وهي على ذلك 
تــســتــهــلــك أدواتــــهــــا الــمــمــكــنــة والـــمـــتـــاحـــة كــلــهــا، 
بالشكل المباشر أو عبر أدواتها، اعتباراً من 
عمليات التصعيد الميداني، مروراً بالتشكيك 
بــالــمــســار الــســيــاســي ومـــآلاتـــه، ولــيــس انــتــهــاءً 
بــمــســاعــي حــــرف هــــذا الـــمـــســـار عــبــر الــتــركــيــز 
على مسار الأستانا، في محاولة إفشاله أولًا، 
وفــي محاولة تضخيم دوره على أنــه بديل 

عن المسار التفاوضي الأساس بجنيف.
ــا مــــحــــاولات  ــنــ ــانــ كـــمـــا يـــجـــب ألا يـــغـــيـــب عــــن أذهــ
ومــســاعــي الــتــشــويــه المتعمد لــلــقــوى الــصــاعــدة 
ـــيــــاســــي، وعــــلــــى رأســــهــــا  ــــة لـــلـــمـــســـار الــــسـ ــمـ ــ ــــداعـ الـ

روسيا.
الــمــحــاولات والمساعي جميعها  علماً أن هــذه 

مــازالــت تلقى الــهــزيــمــة تــلــو الانــكــســار، فــي ظل 
الـــزخـــم الــمــتــواصــل الــــذي يــلــقــاه جــنــيــف والــحــل 
ــاً، وخـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل الـــتـــقـــدم  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ الــــســــيــــاســــي تـ
الـــجـــاري عــلــى مــســار أســتــانــا الـــداعـــم لـــه، ســـواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، أو وقـــف 
الــتــصــعــيــد، أو الــفــرز الـــجـــاري عــلــى قـــدم وســاق 
بالنسبة للفصائل المسلحة، بين المعتدل منها 
والإرهابي، بالشكل العملي والميداني المستمر 
والمطرد، وهي جميعها عوامل مساعدة، لكنها 
الناجز،  لــلــوصــول للحل السياسي  كــافــيــة،  غير 
الذي لا يمثله إلا التنفيذ الفعلي للقرار الدولي 

2254 جملة وتفصيلًا.

فشل يتلوه انكسار
بناء على ما سبق كله يمكننا الــقــول: لا بديل 
أمـــــــام الــــقــــوى الـــمـــعـــرقـــلـــة لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي، أو 
ــــه، أو الـــتـــي تـــدعـــو لـــانـــتـــكـــاس عــبــر  الـــرافـــضـــة لـ
العودة لطرح حلول بديلة بما فيها العسكرية، 
بــألــوانــهــا وأســمــائــهــا وتــجــلــيــاتــهــا كــلــهــا؛ إلا الحل 
الــســيــاســي نــفــســه، وفــقــاً لــلــقــرار الـــدولـــي 2254، 
الوصول  المستمرة حتى  ومفاوضات جنيف 
لخاتمة وضــع القرار الدولي حيز التنفيذ، مع 
الــدعــم المطرد لــدور أستانا على هــذا الصعيد، 
وبدعم عملي ومباشر لكليهما من قبل القوى 

الدولية الصاعدة.

ــــي هـــــــؤلاء  ــاعـ ــ ــــسـ ــا يــــمــــكــــنــــنــــا الــــــــقــــــــول: إن مـ ــ ــمـ ــ كـ
المحمومة كلها، من أجــل العرقلة أو التمييع 
الانــــتــــكــــاس،  أو  ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ الـ أو  ــيـــك  ــكـ ــتـــشـ الـ أو 
ــفــــاق  ــنــــود الاتــ ــلـــى بــ ــاعـــي الالــــتــــفــــاف عـ مـــــع مـــسـ
لبعضها  تغليباً  أو  أو تحريفاً،  تــحــويــراً  كلها، 
ــفــــشــــل تــلــو  ــلــــى ســـــــواهـــــــا، لــــــن يــــنــــوبــــهــــا إلا الــ عــ
ــلـــو الانــــكــــســــار، فــعــربــة  الــــفــــشــــل، والانــــكــــســــار تـ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي تــمــضــي بــعــجــاتــهــا الــعــصــيــة 
ــــع الـــعـــراقـــيـــل فـــيـــهـــا، بــحــكــم الــمــصــلــحــة  عــــن وضـ
الــوطــنــيــة أولًا وأهـــمّـــاً، وبــحــكــم الــدعــم الــدولــي 
مــن الــقــوى الصاعدة على مستوى العلاقات 
ــــوازن الــــدولــــي الــجــديــد  ــتـ ــ الــــدولــــيــــة، فــــي ظــــل الـ
الناشئ على أنقاض التوازن القديم، بأركانه 
الظرف  ثانياً، وبحكم  وأتباعه وأدواتـــه كلها 
الــــمــــوضــــوعــــي والـــــــذاتـــــــي الــــــــذي يــــدفــــع بـــالـــحـــل 

السياسي قدماً، ثالثاً وليس آخراً.
وبهذا الصدد لابد لنا من الاشــارة إلى توسع 
قــاعــدة الــداعــمــيــن للحل الــســيــاســي وفــقــاً للقرار 
الدولي 2254، ليس على المستوى الإقليمي 
والدولي فقط، بل والأهم من ذلك هي القاعدة 
ــا، كـــونـــهـــا صــاحــبــة  ــفـــســـهـ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــوريــــة نـ
المصلحة والقول الفصل في هذا المجال أولًا 
ــيــــراً، وهـــو مـــا تـــحـــاول تــحــريــفــه وتــشــويــهــه  وأخــ
وتــغــيــيــبــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــقــــوى الــــرافــــضــــة لــلــحــل 

السياسي والمعرقلة له، يأساً وبؤساً.

لا بديل عن الحل السياسي إلا الحل السياسي نفسه!
رغم الانجازات كلها، 

التي تحققت على مستوى 
مباحثات جنيف بجولاته 

العديدة، وخاصة بعد 
فك حالة الاستعصاء 

التي أصابتها، عبر 
النتائج المحققة من 

خلال مؤتمرات الأستانا 
المتتالية، ما زال هناك 

البعض من المشككين 
بأهمية المسارين على 

مستوى الحل النهائي 
للأزمة السورية، عبر 
تطبيق القرار الدولي 
2254، وممر عبوره 

الإلزامي المتمثل بجنيف 
وجولاته المتلاحقة.

بيان من جبهة التغيير والتحرير
تؤيد جبهة التغبير والتحرير 

اتفاق  تخفيض حدة التوتر الذي تم 
توقيعه في اجتماع استانة الأخير، 

وترى فيه خطوة هامة تلبي 
مصالح الشعب السوري، وتدفع 

باتجاه تنفيذ الحل السياسي على 
أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وقــــــــد جــــــــاء ذلــــــــك تــــــقــــــديــــــراً لـــمـــســـتـــوى 
تضحياتهم، وإجــالًا لقدسية ومكانة 
الشهيد وبهدف أن تكون الاحتفالات 
والفعاليات الاجتماعية وآلية التكريم 
ــــداء مــنــظــمــة  ــهــ ــ ــــشــ الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــذوي الــ
بشكل جيد، وذلــك حسبما ورد على 
موقع الحكومة استعراضاً لمجريات 

جلستها.

ردّ رسمي على إساءات!
ربما كان هذا التوجيه الحكومي هو 
الــرد الرسمي على مقطع فيديو، تم 
تــــداولــــه عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي 
سلط الضوء على آلية توزيع بعض 
الــمــســاعــدات عــلــى ذوي الــشــهــداء في 

مدينة اللاذقية.
حـــيـــث جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن أنـــــه تــمــت 
ــــن ذوي الـــشـــهـــداء  ــئــــات مـ ــمــ دعــــــــوة الــ
الــشــهــداء في  للاحتفال بمناسبة عيد 
الــمــلــعــب الــبــلــدي فـــي مــديــنــة الــاذقــيــة، 
ــتـــم إحــــيــــاء الـــمـــنـــاســـبـــة وتــــوزيــــع  كــــي يـ
الــــهــــدايــــا عـــلـــيـــهـــم، الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يــتــم 
ــــل الــــــمــــــطــــــلــــــوب، حـــــيـــــث عـــمـــت  ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الــفــوضــى الــمــكــان أثــنــاء تــوزيــع بعض 
ــهــــر بـــالـــفـــيـــديـــو  الـــــمـــــســـــاعـــــدات، وقـــــــد ظــ
ــة  ــئــ ــيــ ــمــــســ ــــر مـــــــــن الــــــمــــــشــــــاهــــــد الــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ الــ

والــمــؤذيــة بــحــق ذوي الــشــهــداء، كما 
بحق المناسبة نفسها، المتمثلة بعيد 

الشهداء ومكانتهم.

حصاد للسلبيات!
الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــال الـــــــتـــــــكـــــــريـــــــمـــــــي كــــــــــــــان مــــن 
المفترض أن يتم فيه تــوزيــع بعض 
الــهــدايــا عــلــى ذوي الـــشـــهـــداء، متمثلة 
بــــبــــطــــانــــيــــة شــــتــــويــــة وبـــــعـــــض الـــــمـــــواد 
الغذائية، ولكن في ظل حال الفوضى 
والـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي ســــــادت، والـــهـــرج 
والــــمــــرج والــــمــــشــــادات والــــتــــدافــــع، لــم 
يـــتـــمـــكـــن جــــــل هــــــــــؤلاء مــــــن الــــحــــصــــول 
عــلــى تــلــك الـــهـــديـــة، رغــــم رمــزيــتــهــا، بل 
ــــرى هــــو تـــصـــديـــر مـــشـــاهـــد غــيــر  مــــا جــ
حــضــاريــة عبر الإعــــام، لا تشير إلى 
ســــوء الــتــنــظــيــم فـــقـــط، بـــل تــشــيــر إلــى 
عـــدم الاهــتــمــام الـــجـــدي، والــامــبــالاة، 
بــذوي الشهداء خــاصــة، والمواطنين 
عــمــومــاً، وتــحــديــداً مــن حــيــث النتيجة 
النهائية للفعالية، التي لم يحصد منها 

إلا السلبيات.
فــبــدلًا مــن الــحــال التكريمي المرتقب، 
والــمــتــوقــع مـــن هـــذه الــمــنــاســبــة، ظهر 
الــــمــــبــــرر  غــــيــــر  الإذلال  مــــــن  نــــــمــــــوذج 
والـــــمـــــقـــــبـــــول، بــــــل والـــــــــمـــــــــدان، تــتــحــمــل 
مسؤوليته الجهة المنظمة، بالإضافة 
إلـــى مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة، كــونــهــا يجب 
ــــدور الإشـــرافـــي على  أن يــكــون لــهــا الـ

مـــجـــمـــل الـــفـــعـــالـــيـــات والــــنــــشــــاطــــات فــي 
الــمــحــافــظــة، بــغــض الــنــظــر عــن الــنــوايــا 

التي تحكم العملية، ومن خلفها. 

موثق وخارج التغطية!
الـــفـــيـــديـــو الـــمـــشـــار إلــــيــــه، هــــو نـــمـــوذج 
مصور عن حال سائد في الكثير من 
الأنـــشـــطـــة الــشــبــيــهــة الأخـــــــرى، والــتــي 
من المفترض أنها تعنى بالمواطنين 
تــزايــدت خلال  واحتياجاتهم، والــتــي 
فترة الأزمــة والحرب، وخاصة على 
مـــســـتـــوى الــــمــــســــاعــــدات والإعــــــانــــــات، 
ولعل الفارق أن هذا النشاط الأخير 
تم توثيقه وتناقله »بعجره وبجره«، 
بــيــنــمــا الــكــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة الأخــــرى 
تـــــــكـــــــون خـــــــــــــارج الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة، ولــــكــــنــــهــــا 
بــالــمــحــتــوى والـــمـــضـــمـــون لا تــخــتــلــف 
عـــنـــه مــــن حـــيـــث مـــمـــارســـات الــفــوضــى 
عـــلـــى  الـــــحـــــصـــــول  وعـــــــــــدم  والإذلال، 
المواطنين  المراد والنتيجة من قبل 

المعنيين بها والمستحقين لها.

بؤس الواقع وبِئسَ الحكومة!
الحكومي، والــذي  للتوجيه  بــالــعــودة 
لا يمكن اعتباره إلا ردة فعل لا أكثر، 
فــقــد تـــم الــتــركــيــز فـــي الــتــوجــيــه أعـــاه 
على الجانب الشكلي فقط، دونــاً عن 

المضمون.
حيث يكتفى، وفقاً للحكومة، أن يتم 

ضــــمــــان إخـــــــــراج الـــفـــعـــالـــيـــات بــالــشــكــل 
اللائق، هكذا، وكأن الحكومة لم يعنِها 
مــن تــداعــيــات الفيديو الــمــتــداول كلها، 
إلا الشكل الإخراجي للفعالية، والتي 
أظهرت بطياتها الكثير من الإساءات 

بحق المواطنين.
ــنــــى آخــــــــــــر، لـــــــو لـــــــم يـــــتـــــم تــــوثــــيــــق  ــعــ ــمــ بــ
ــــذكـــــور فــــالأمــــر  ــــمـ وتـــــــــــداول الــــفــــيــــديــــو الـ
عادي بالنسبة للحكومة، وسيمر كما 
غيره من الإساءات بحق المواطنين 
طيلة السنوات الماضية، ومن المؤكد 
أنها ستستمر لسنوات قادمة، بعيداً 
عــن جــوهــر الــمــوضــوع والــــذي يعني 
فـــي الــمــحــصــلــة دور الــحــكــومــة نفسها 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــأمــــيــــن احــ

ــــؤلاء الــــنــــاس، بـــعـــيـــداً عــــن دور أيـــة  هــ
ــيــــة أو  جـــهـــة أخـــــــرى، مــتــبــرعــة أو راعــ
مــنــظــمــة لــهــكــذا فــعــالــيــات، تــمــس حــيــاة 

المواطنين واحتياجاتهم المباشرة.
أليس من المعيب والشائن أن يجري 
ــتـــدافـــع بــيــن الــمــواطــنــيــن عــلــى كيلو  الـ
ســكــر وبــطــانــيــة، والــحــكــومــة لــم يعنِها 
مــن الأمـــر إلا أنــه أصــبــح حـــالًا موثقاً، 
في  المباشرة  عــن مسؤوليتها  بعيداً 
إيــصــال المواطنين لــهــذه الــدرجــة من 
الــحــاجــة والــعــوز فــي ظــل اســتــمــرارهــا 
ــقــــرة  ــفــ ــمــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بــــســــيــــاســــاتــــهــــا الـ

للعباد؟.
أي بؤس من الآتي بحق المواطنين 

في ظل حكومات »الشكل اللائق«!.

ǧǧحازم عوض

ســــابــــقــــاً، كـــانـــت بـــعـــض الــــشــــكــــاوى تـــــرد بــيــن 
الـــحـــيـــن والآخـــــــر عــــن الـــبـــســـطـــات فــــي ســـوق 
الحميدية أو غــيــره مــن الأســــواق، لكن في 
الــوقــت الــحــالــي ومــع ازديــــاد مــعــدلات الفقر 
ــــر مـــصـــدر رزقـــهـــا،  وفـــقـــدان الــعــديــد مـــن الأسـ
ــــا ضـــــروريـــــاً )بـــشـــكـــل مــنــظــم(  بـــــات وجـــــودهـ
ــــذي يــعــيــل  ــ ــائــــع الـ ــبــ بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــري والــ

عائلته منها.

فلتان بالأسعار!
لا يوجد ضبط للأسعار في محلات سوق 
الحميدية، فقد يتراوح الفرق السعري بين 
محل وآخر على القطعة ذاتها ما بين 500 
و2000 ليرة سورية، لكن، هذا الأمر ليس 
ــــواق الــســوريــة، والــفــلــتــان  بــجــديــد عــلــى الأسـ
ــعـــف الــــرقــــابــــة مـــــن قــبــل  الــــحــــاصــــل وســــــط ضـ

وزارة التجارة الداخلية.
مــا يثير الانــتــبــاه حــالــيــاً أثــنــاء الــتــجــوال في 
ــنــــاصــــر مــهــمــتــهــم  الــــــســــــوق، هـــــــو: انــــتــــشــــار عــ
مــاحــقــة أصـــحـــاب الــبــســطــات أيــنــمــا وجــــدوا 
ومــصــادرة بضائعهم، وهـــؤلاء متواجدون 

بدوريات جوالة ضمن السوق.
ــــوارب الــــجــــوالــــيــــن، يــحــمــل  ــــجــ ــائـــعـــي الــ ــد بـ ــ أحــ
ــــه عـــــلـــــى يــــــــــده ويــــــــخــــــــرج مــــــــن أحـــــد  ــتـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ بـ
المحلات بين الحين والآخــر، لينادي على 
مـــن يـــريـــد الــــشــــراء، ويــبــقــى يـــراقـــب فـــي كل 
الاتـــجـــاهـــات خـــوفـــاً مـــن وصـــــول »الــكــبــســة« 

على حد تعبيره، وقال لـ »قاسيون«: إنه لا 
يملك سوى هذا المصدر للرزق، ولا يريد 
التسول، لكن حملة قمع البسطات وحتى 
الــبــاعــة الــجــوالــيــن، تــكــاد تقضي على مصدر 

دخله.
وتــابــع: »لا أبــيــع فــي الــيــوم مايسد الــرمــق، 
وحــاولــت الــخــروج مــن الــســوق لأجــد مكاناً 
آخـــر، لــكــن الــوضــع كـــان ذاتــــه، باستثناء أن 
صــاحــب أحــد الــمــحــات هــنــا، يــقــوم بإيوائي 
عند قـــدوم الـــدوريـــات، وأمــضــي يــومــي بين 

الهرب والترويج للبضاعة«.

كبسة!
أثناء تجوال »قاسيون« في السوق، مرت 
الـــــــدوريـــــــة، وبــــــــدأ أحــــــد الـــعـــنـــاصـــر بـــالـــصـــراخ 
»تحرك من هون كم مرة قلتلك بصادرلك 
الـــبـــســـطـــة؟«، عـــنـــدهـــا بـــــدأ صـــاحـــب الــبــســطــة 
الــصــغــيــرة بــتــرجــيــهــم دون جــــــدوى، وعــلــى 
ــــر حــمــل اثـــنـــان »بـــســـاطـــاً عليه  الــجــانــب الآخـ
ألبسة أطفال« وركضوا هاربين غير آبهين 

بما سقط منهم على الأرض من قطع.
بعد 5 دقائق من هذا المشهد خلى السوق 
ــــة بـــســـطـــة، لــكــنــه لــــم يـــخـــلُ مــن  نـــهـــائـــيـــاً مــــن أيـ
ــــاب الــــمــــحــــات، الـــذيـــن  ــــحــ الـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن وأصــ
يــرفــعــون الأســعــار دون رقــيــب أو حسيب،  
فليس هناك أية دورية لضبط الأسعار، أو 
مراقبة الجودة، لصالح المستهلك، وكل ما 

هنالك »قمع للبسطات«.
»مادامت الجهات الرسمية قادرة على قمع 

ظـــاهـــرة الــبــســطــات وفــــرز دوريـــــات لــهــا في 
ــــات  الأســـــــواق، فــلــمــاذا لا تـــقـــوم بـــفـــرز دوريـ
حماية مستهلك في الأســواق الكبيرة على 
الأقل لضبط الأسعار، علماً أن تحديد نقطة 
واحدة لوزارة التجارة الداخلية ضمن كل 
ســوق دون دوريـــة، كافية لتكون مرجعية 
لأي مواطن يتعرض للغش أو الغبن« على 

حد تعبير أحد المتسوقين هناك.
يــقــول بــائــع قطنيات: »لا يــوجــد فــائــدة من 
إزالة البسطات ضمن السوق، ففي النهاية 
هــو ســوق ومــن يــريــد الــشــراء مــن محل أو 
البسطة هــو حــر، لكن على المقلب الآخــر، 
هــنــاك ضـــرر كــبــيــر وخـــاصـــة لأصـــحـــاب هــذه 

البسطات«.
ويـــــــتـــــــابـــــــع: »حـــــــالـــــــيـــــــاً أنــــــــــا غـــــيـــــر قــــــــــــادر عـــلـــى 
)الــتــبــســيــط( فــــوق الأرض، وأتـــجـــول وأنـــا 
خـــائـــف فــــي الــــســــوق، وأركـــــــض هــــربــــاً  إلـــى 
الـــخـــارج عــنــد قــــدوم الــــدوريــــة«، مــطــالــبــاً إمــا 

»بتخصيص ســوق لــه ولــمــن يكسب رزقــه 
مــن الــبــســطــة، أو الــســمــاح لــهــم كــمــا الــســابــق 

بالعمل بحرية«.

قمع النتيجة!
ــافـــظـــة دمـــشـــق  مـــنـــذ أشـــــهـــــر، وبــــعــــد بــــــدء مـــحـ
حملتها لإزالــة البسطات من دمشق، وهي 
ـــا تـــــــــدرس تـــخـــصـــيـــص أســــــــواق  ــهــ تــــــقــــــول: إنـــ
للبسطات يكون حجز المكان فيها مجانياً 
ــذا لــــم يـــحـــدث،  ــ لــلــبــائــعــيــن، لـــكـــن شـــيـــئـــاً مــــن هـ
ــئــــات الأســـــــر دون مـــــــورد رزق،  ــيـــت مــ ــقـ وبـ
وتــتــحــجــج الــمــحــافــظــة بــــأن ســكــان الــمــنــاطــق 
التي يتم اختيارها يرفضون وجود تجمع 
ــــحـــــق عــلــى  قــــربــــهــــم، أي: أن »الـ لـــلـــبـــســـطـــات 
ــــن« كـــمـــا جــــــرت عــــــــادة الـــتـــبـــريـــرات  ــــواطـ ــمـ ــ الـ

الحكومية.
رغـــــــم ذلـــــــك كــــلــــه، اســــتــــطــــاع بــــعــــض هـــــــؤلاء، 
وتحديداً في سوق الحميدية، العثور على 

حل لكنه غير ناجح في الأحيان كلها، حيث 
يتحول جــزء من السوق يــوم الجمعة إلى 
سوق للبسطات، مستغلين غياب دوريات 
المحافظة، وتوافد زوار المسجد الأمــوي، 
إضافة إلى إغلاق المحلات، ليحققوا نسبة 

مبيعات مقبولة.
ولو استطاعت محافظة دمشق تخصيص 
أســـــــواق مــــحــــددة لـــلـــبـــســـطـــات، واســـتـــطـــاعـــت 
وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة ضــبــط الأســـعـــار 
ــاعــــت الــــحــــكــــومــــة مــجــتــمــعــة  ــتــــطــ بـــــحـــــزم، واســ
رفـــع مــســتــوى معيشة الــمــواطــنــيــن وتأمين 
فـــــرص عـــمـــل مــنــاســبــة وخــــاصــــة لـــمـــن خــســر 
كــل مــا يملك فــي الــحــرب، لما انتشر الباعة 
ــــل فـــــــي كـــــــل مــــكــــان  ــكـ ــ ــذا الـــــشـ ــ ــهــ ــ الـــــــجـــــــوالـــــــون بــ
مــضــطــريــن لــكــســب رزقــــهــــم، لـــكـــن الــســيــاســة 
التي تعمل بها الجهات الرسمية هي: قمع 
النتيجة مهما ترتب على ذلك من سلبيات، 

دون محاولة معالجة الأسباب. 

في سوق الحميدية: البسطات ممنوعة والاستغلال مسموح!
لم يعد سوق الحميدية كما اعتاد الدمشقيون عليه، فلم تعد البسطات تجمع 

البسطاء حولها وسط السوق، أو على أطرافه، ولم يعد بائعوا الألعاب أو 
القماشيات الجوالون موجودين كما السابق، وكل ما هنالك محلات على اليمين 

واليسار تضع الأسعار التي تريد مستغلة غياب منافس قوي كان سابقاً.

الشكل اللائق هو الأهم
في جلسة مجلس 
الوزراء المنعقدة 

بتاريخ 2017/5/9، 
طلب المجلس 

من وزارة الإدارة 
المحلية الحصول 

على موافقة مجلس 
الوزراء فيما يتعلق 

بتنظيم فعاليات 
تكريم ذوي الشهداء، 

تتضمن المعلومات 
كافةً المتعلقة بهذا 

النشاط  لضمان 
خروجه بالشكل 

اللائق.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن وحـــتـــى الآن، ومــلــف 
الــســوريــيــن فــي لــبــنــان بـــات مــن الملفات 
الأكثر استقطاباً على ساحة الصراعات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي الــــداخــــل 

اللبناني وفي خارجه.

أوضاع مقلقة!
لـــــــن نــــــدخــــــل فـــــــي مــــــتــــــاهــــــات الــــــصــــــراعــــــات 
ــيــــة، بــيــن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــة الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــيــــة الـ ــيــــاســ الــــســ
ــــارات الـــفـــاعـــلـــة والـــمـــؤثـــرة  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــقــــوى والـ
فــيــهــا، كــمــا لـــن نــســتــغــرب أن يــكــون ملف 
الـــســـوريـــيـــن فـــي لـــبـــنـــان، أصـــحـــاب أعــمــال 
وعــمــال ولاجــئــيــن وعــابــريــن، واحــــداً من 
الــمــلــفــات الـــمـــتـــداولـــة فـــي تــلــك الــمــتــاهــات، 
ــتــــوى الاســــتــــثــــمــــار الـــســـيـــاســـي  ــلــــى مــــســ عــ
والاقتصادي والإعلامي، الرسمي وغير 

الرسمي والشعبي.
ولــــــــكــــــــن مـــــــــا يـــــلـــــفـــــت الانـــــــــتـــــــــبـــــــــاه، ويــــثــــيــــر 
ــلـــق، هـــو مـــا وصـــلـــت إلــيــه  ــقـ ــيـــاء والـ ــتـ الاسـ
حـــال الــســوريــيــن فـــي لــبــنــان، بــعــد مــوجــة 
الإجـــــــراءات الــتــي اســتــهــدفــتــهــم، بعيشهم 
وأمنهم، ســواء على المستوى الرسمي 
أو عــلــى مــســتــوى الــتــعــبــئــة والــتــحــريــض 

الشعبوية الرخيصة تجاههم.

بدء استنفاذ استغلال الملف
عــلــى الــمــســتــوى الـــرســـمـــي تـــم اســتــثــمــار 
مــلــف الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي لــبــنــان، 
اقـــتـــصـــاديـــاً، وعـــلـــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي 
والـــــــــدولـــــــــي، وخــــــاصــــــة عــــبــــر الـــمـــنـــظـــمـــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، مـــــــن أجـــــــــل تـــــمـــــويـــــل حــــمــــات 
المساعدات الإنسانية، مع ما رافق ذلك 
مـــن اســتــثــمــار ســيــاســي وإعــــامــــي، على 
حــســاب مــأســاة الــســوريــيــن، وعــلــى ذلــك 
لم تكن لبنان وحيدة بهذه الممارسات، 
ــيـــــن  ــ ــئـ ــ فــــــقــــــد تـــــــــم اســــــتــــــثــــــمــــــار مــــــلــــــف الـــــاجـ
الـــســـوريـــن فـــي دول الاســتــقــطــاب كــلــهــا، 
بغية جني المزيد من المعونات، النقدية 
البعض  بــاســمــهــم، ولمصلحة  والــعــيــنــيــة، 
من المتنفذين والفاسدين والمستغلين، 
لــــــــأرقــــــــام دور كــــبــــيــــر عـــلـــى  وقـــــــــد كـــــــــان 
مــســتــوى اســـتـــجـــداء الـــمـــزيـــد مـــن الـــدعـــم، 
لــذلــك عــمــدت بعض الـــدول إلــى تضخيم 
أرقام اللاجئين السوريين على أراضيها 

لهذه الغاية.
عــــلــــى إثــــــــر بــــــــدء اســــتــــنــــفــــاذ الــــمــــلــــف عــلــى 
ــيــــاســــي،  ــــادي والــــســ ــــصــ ــتــ ــ ــتــــوى الاقــ ــمــــســ الــ
والــفــوائــد التي كانت تُجنى منه، نتيجة 
تــخــفــيــض الـــمـــســـاعـــدات عـــبـــر الــمــنــظــمــات 
الدولية، وذلك لسببين، الأول: ذو طابع 
الــحــل السياسي  سياسي مرتبط بــقــرب 
لــأزمــة الــســوريــة، والــثــانــي: كــون الكثير 
ــــن وجـــــــــــدوا  ــ ــيـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ مـــــــــن الــــــاجــــــئــــــيــــــن الـ
فـــرص الــعــمــل الــتــي تقيهم شـــرور الــعــوز 
ــــزدوج، مــــن قـــبـــل هـــذه  ــمــ ــ ــتــــغــــال الــ والاســ
المنظمات، ومن قبل أدواتها عبر القوى 
ــتــــصــــاديــــة الـــفـــاعـــلـــة، فــي  الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
لبنان وغيرها من دول اللجوء، تزايدت 
مــــــوجــــــات الـــتـــصـــعـــيـــد عــــلــــى الــــســــوريــــيــــن، 

والتي أخذ بعضها نموذجاً عنصرياً في 
التعامل معهم.

سلبيات وإيجابيات
ــــن  ــيـ ــ ــئـ ــ مـــــــــا مـــــــــن شـــــــــك بــــــــــــأن أعـــــــــــــــــداد الـــــاجـ
ــــان  الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــكــــبــــيــــر فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، كـ
لـــــه بـــعـــض الانــــعــــكــــاســــات الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الداخل اللبناني، وخاصة على مستوى 
ــاً ومـــــواصـــــاتٍ  ــ ــــرقـ الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، طـ
ومياهً وكهرباءً وصرفاً صحياً ومدارس 
ــا، مـــع أن لــلــكــثــيــر منها  ــيـــرهـ وطـــبـــابـــة وغـ
ــيــــن  ــئــ طــــبــــيــــعــــة مــــــزمــــــنــــــة لا عـــــــاقـــــــة لــــاجــ
السوريين بها سابقاً، ولكن بالمقابل كان 
هناك بعض الإيجابيات على المستوى 
الاقـــتـــصـــادي، تــتــمــثــل بـــزيـــادة الإيـــداعـــات 
السورية في المصارف اللبنانية، وزيادة 
أعــــداد الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة للسوريين 
في لبنان، صناعة وزراعة وحرفاً ومهناً 
ومــحــاتٍ تــجــاريــة، بــالإضــافــة إلــى زيــادة 
الأيـــــدي الــعــامــلــة، الــرخــيــصــة والــمــســتــغــلــة 
مــع الأســــف، وبــالإضــافــة لــمــا حققه ملف 
الــاجــئــيــن عــلــى مــســتــوى الــدعــم الإغــاثــي 
ــة، وفــــرص  ــيــ مــــن قـــبـــل الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ

العمل التي أتيحت من خلاله أيضاً.
وسبق أن تم تــداول العديد من الأرقــام 
ــبــــت ذلـــــــــــك، عـــبـــر  ــثــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــات الــ ــيـ ــ ــــطـ ــــعـ ــــمـ والـ
الــــعــــديــــد مــــن وســــائــــل الإعــــــــام الــلــبــنــانــيــة 
نفسها، وعــلــى ألــســنــة بــعــض مسؤوليها 

واقتصادييها.

تحريض وتعبئة!
مــع واقــع التشظي والانــقــســام اللبناني، 
ــــوقـــــف مــن  ــــمـ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ ــيــــه عــ ــا فــ ــمــ بــ
ــا،  ــهـ ــفـــسـ الـــــــحـــــــرب والأزمـــــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة نـ
تــــم تــضــخــيــم الـــســـلـــبـــيـــات، بـــمـــقـــابـــل إغـــفـــال 
الإيــجــابــيــات، وعــلــى مــا يــبــدو فقد أصبح 
مـــــلـــــف الـــــاجـــــئـــــيـــــن فــــــــي لـــــبـــــنـــــان شــــمــــاعــــة 
ــــعـــــض الــــــــقــــــــوى، لـــتـــجـــيـــيـــر بـــعـــض  لـــــــــدى بـ
ربطها  عبر  اللبنانية  الداخلية  المشاكل 
ــلـــف، وخــــاصــــة عـــلـــى الــمــســتــوى  بـــهـــذا الـــمـ

السوريون في لبنان والاستغلال المزدوج
منذ بدء الحرب والأزمة السورية، ومع اشتداد المعارك 

وتزايد معاملات النزوح واللجوء على إثرها، كانت لبنان من 
الدول الإقليمية الحدودية الأقرب كملاذ لجوء لمئات آلاف 

السوريين، هرباً من الموت والدمار، وممراً للعبور إلى غيرها من 
الدول، وذلك بحكم الموقع الجغرافي، والتقارب التاريخي بين 

الشعبين على مستوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

ــيـــــشـــــي والـــــخـــــدمـــــي  ــ ــــعـ ــــمـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـ
بـــدأت حملات  اللبنانيين، حــيــث  لــعــمــوم 
الــتــحــريــض عــلــى الــعــمــالــة الـــســـوريـــة في 
لبنان، لتضعها وجــهــاً لوجه مــع العمالة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، عــــبــــر عــــــنــــــوان تــــعــــبــــوي مــن 
الــمــنــافــســة عــلــى فــــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة، 
ــــو أن  ــــي ذلــــــك بـــعـــض حـــقـــيـــقـــة، لـ ولــــعــــل فـ
المثار التعبوي هذا أخذ بعين الاعتبار 
ــقـــدار الأجـــر  طــبــيــعــة الــعــمــل وســـاعـــاتـــه ومـ
للسوريين  المجحف  عليه، والاستغلال 
بــهــذا الــمــجــال، بــظــل عـــدم وجــــود قــانــون 

ينصف هؤلاء مجتمعين.
وقـــــد كـــــان قـــــــرار وزيـــــــر الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــي 
الــقــاضــي بــإغــاق الــمــحــات الــتــي يديرها 
السوريون، وتحديد الأعمال التي يمكن 
لـــلـــســـوري أن يـــعـــمـــل بـــهـــا داخـــــــل لـــبـــنـــان، 
ــيـــل-  ــتـ ــعـ ــيـــل وتـ ــمـ ــــة- تـــحـ ــافـ ــ ــــظـ زراعـــــــــــــة- نـ
الـــطـــبـــيـــعـــة  ــا مــــــن الأعـــــــمـــــــال ذات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــالًا عــن  ــثــ الـــهـــامـــشـــيـــة غـــيـــر الـــمـــســـتـــدامـــة، مــ
تــلــك، بالشكل  حــالــة التضخيم والاغـــفـــال 
ــــي، كــــمــــا كــــــــان مــــــثــــــالًا عــــــن واقــــــع  ــمــ ــ ــــرســ الــ
الــتــشــظــي، والــــهــــروب مـــن إيـــجـــاد حــلــول 
لــلــمــشــاكــل الــلــبــنــانــيــة الــمــزمــنــة، بــعــيــداً عن 

ملف السوريين المؤقت.

ممارسات عنصرية وغير 
إنسانية!

تم إغلاق العديد من محلات السوريين 
في العديد من المدن اللبنانية، وتم طرد 
العديد من السورين من أعمالهم، حتى 
وصلت في بعض البلديات أن أصــدرت 
قـــــــــرارات بـــمـــنـــع تــــجــــول الـــســـوريـــيـــن بــعــد 
ساعة معينة مساءً، ناهيك عما يتعرض 
ــمــــارســــات  ــــن مــ ــه بــــعــــض الــــســــوريــــيــــن مــ ــ لــ
الــقــهــر الــمــبــاشــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى أســالــيــب 

الاستغلال الأخرى كلها.
مـــــــا وصـــــل  وذاك،  هــــــــــذا  مـــــــن  والأنــــــــكــــــــى 
ــــاد  ــقـ ــ ــعــــــض مــــــــن تــــــــرويــــــــج لـــــأحـ ــ ــبــ ــ إلـــــــيـــــــه الــ
والـــمـــمـــارســـات الـــعـــنـــصـــريـــة، عـــبـــر مــقــاطــع 
فيديو يتم تداولها عبر وسائل التواصل 

ــــي مــــحــــاولــــة  ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاعـــــــــــــــــام، فـ
لتكريس النمط التحريضي ذي الطبيعة 
العنصرية، بما ينسجم مع مثيلاتها في 
بعض دول العالم الأخرى، عبر أساليب 
الرخيصة،  الشعبوية  والتعبئة  الخطاب 
والـــدامـــيـــة كــنــتــيــجــة ومــــــآل، بــظــل مــيــوعــة 
الاجراءات الرسمية، من حماية ورعاية 
لـــاجـــئـــيـــن وحــــقــــوقــــهــــم، ســـــــــواء مـــــن قــبــل 
الكثير  يتغنى  الــتــي  المستقطبة،  الــــدول 
ــــن قــبــل  ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، أو مــ مـــنـــهـــا بــــحــ
الــتــي تكتفي  الــســوريــة نفسها،  الحكومة 
ــلـــســـوريـــيـــن لـــلـــعـــودة  بـــتـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوة لـ
إلــــى بـــلـــدهـــم، بــمــقــابــل عــــدم تــوفــيــر الــدعــم 

والرعاية لهؤلاء، لا خارجاً ولا داخلًا.
ولعل الكثير منا شاهد مقطع ضرب الطفل 
الـــســـوري، أو ضـــرب الأطـــفـــال الــســوريــيــن 
المتسولين من قبل أحد راكبي السيارات، 
أو كيفية إغـــاق بــعــض مــحــات الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســوريــيــن، كــمــا الــكــثــيــر من 
ــلــــدات  ــبــ ــعــــض الــ الـــــافـــــتـــــات الـــمـــعـــلـــقـــة فــــــي بــ
بـــخـــصـــوص الـــســـوريـــيـــن وتـــحـــركـــهـــم فــيــهــا، 
وغيرها الكثير من الأمثلة الحية الأخرى 
الموثقة والتي يتم تداولها إعلامياً، ولعلها 
غيض من فيض الممارسات البعيدة عن 

الإنسانية غير الموثقة.
من كل بد فإن الحل السياسي المرتقب، 
ــيــــد أمـــــــام الـــســـوريـــيـــن،  ــمـــــاذ الــــوحــ ــ ــــو الـ هـ
ــاً، مــشــرديــن ومــهــمــشــيــن،  داخـــــاً وخــــارجــ
نــازحــيــن ولاجئين،  جــوعــى ومستغلين، 
مـــن أجـــل الـــخـــروج مـــن أزمــتــهــم، ووضـــع 
حد أمام المزيد من نزف دمهم، ووقف 
معاناتهم الإنسانية، وهو ما يصبوا إليه 
وينتظره الشعب السوري قاطبة، ولكن 
هــذا لا يعني بالمقابل أن يتم التغاضي 
وغـــــض الــــطــــرف عــــن الـــمـــمـــارســـات الــتــي 
تــحــيــق بــهــم اســـتـــغـــالًا لــوضــعــهــم، داخــــاً 
وخـــارجـــاً، خــاصــة وقـــد بــلــغ الأمـــر حــدود 
الــــتــــعــــبــــئــــة الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة، والــــــمــــــمــــــارســــــات 
الــمــرتــبــطــة بـــهـــا، عــلــى حـــســـاب معيشتهم 

وأمنهم ومستقبلهم.

على ما يبدو 
فقد أصبح ملف 

اللاجئين في 
لبنان شماعة 

لدى بعض 
القوى لتجيير 

بعض المشاكل 
الداخلية اللبنانية 

عبر ربطها بهذا 
الملف
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شؤون محلية

زاكية... فلاحون بمواجهة ورثة بقايا الإقطاع!

أخبار من البوكمال
ǧǧقاسيون

ــابـــي زادت  مــمــارســات الــتــنــظــيــم الإرهـ
قــســوتــهــا، كــمــا ارتــفــعــت وتــائــر شدتها 
عــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن الــيــومــيــة، مما 
زاد مـــن نــقــمــة الأهـــالـــي عــلــى التنظيم 
ــا ارتــــفــــعــــت مــــعــــدلات  ــــره، كــــمــ ــــاصــ ــنــ ــ وعــ

عصيان أوامره »الشرعية«.

تشدد وقيود جديدة
الــقــيــود الــمــفــروضــة مـــن قــبــل التنظيم 
الإرهـــابـــي بــمــا يــخــص الــتــقــيــد ببعض 
ــــي الـــحـــيـــاة  ــيــــة« فـ الـــــشـــــروط »الــــشــــرعــ
ــبــــاس  ــلــ الـــــيـــــومـــــيـــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــ
ــقــــل داخـــــــــل الــــمــــديــــنــــة، وخــــاصــــة  ــنــ ــتــ والــ
الــتــشــدد بها،  للنساء، زادت مــعــدلات 
ــــك عــلــى إثــــر الــمــتــغــيــرات الــطــارئــة  وذلـ
الميدانية  الانــكــســارات  على مستوى 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــتــــنــــظــــيــــم خــــال 
الفترة الأخيرة، بما فيها تلك الناجمة 
بــســبــب خـــــروج بــعــض عـــنـــاصـــره عن 

فروض الطاعة له.
كــــمــــا زاد مــــــن شــــــروطــــــه بـــخـــصـــوص 

التنقل والسفر خارج »الولاية«، فقد 
أصبحت الموافقة عليها تخضع لكثير 
من التدقيق من قبل أجهزته، خاصة 
ــيـــة شــــبــــاب الـــمـــديـــنـــة غـــدت  ــبـ ــالـ وأن غـ
مطلوبة من قبل التنظيم بشكل أكبر 

مما سبق.

وضع معيشي متردٍ
أهــالــي مــديــنــة الــبــوكــمــال ضــاقــوا ذرعـــاً 
مـــــــن الــــــمــــــمــــــارســــــات الــــــداعــــــشــــــيــــــة، كـــمـــا 
ــلـــى مـــســـتـــوى تــأمــيــن  ضــــاقــــوا ذرعــــــــاً عـ
مــســتــلــزمــات حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، بسبب 
ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد، وقد 
وصلت أسعار بعض المواد الغذائية 
البندورة 800 ليرة-  التالي:  حسب 
ــبـــطـــاطـــا 600  الـ لــــيــــرة-  الــــخــــيــــار 250 
ــيــــرة- بــــاذنــــجــــان 600لــــــيــــــرة- جــبــنــة  لــ
ــيــــرة- زيــــتــــون عــــادي  عــــاديــــة 1000 لــ
 1600 الــــبــــيــــض  طــــبــــق  لــــــيــــــرة-   600
ليرة- لحم البقر 2800 ليرة- فطيمة 
بعظمها 2300 ليرة، وقس على ذلك 
لبقية السلع والمواد التي يتحكم بها 

التنظيم وعناصره وأعوانه.

التنظيم مستهدف أهلياً
كـــثـــيـــر مــــن الــــــحــــــوادث، ذات الــصــبــغــة 
المتنفذون من  الأمــنــيــة، يتعرض لها 
التنظيم في المدينة، فكل يوم تقريباً 
هناك عملية من هذا النوع، بالإضافة 
لكثير مــن عمليات إطـــاق الــنــار على 
للتنظيم،  التابعة  سيارات »الحسبة« 
وذلــك على أطـــراف مدينة البوكمال، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــزيــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
ــبــــاب الــــبــــوكــــمــــال الـــمـــطـــلـــوبـــيـــن،  إلــــــى شــ
والـــــفـــــاريـــــن، ويـــحـــمـــلـــهـــم مــســؤولــيــتــهــا، 
كــمــا يــتــشــدد بــمــمــارســاتــه مـــع الأهــالــي 

بسببها.
ــــإن هــــؤلاء  وحــــســــب مــــا يـــتـــم تـــــداولـــــه فــ
الـــشـــبـــاب يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــاتــهــم بــشــكــل 
فردي وسري، وهؤلاء إما مطلوبون، 
ــــارون، أو مــتــأذون  ــ أو مــحــكــومــون وفـ
ــــل مـــــبـــــاشـــــر مــــــــن الــــتــــنــــظــــيــــم عـــبـــر  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــــراد أســـرهـــم، مما  اســتــهــدافــه لــبــعــض أفـ
دعاهم للقيام بتلك العمليات، بالإضافة 
لــلــعــنــاصــر الـــتـــي خـــرجـــت عــــن الــتــنــظــيــم 
ــقــــوم بــمــثــل تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات، والـــتـــي  وتــ
أصــبــحــت تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الــتــنــظــيــم 

ومتنفذيه، داخــل المدينة، وبمحيطها، 
وعلى الطرقات الواصلة إليها.

عصيان أهلي
مــــعــــدلات  زادت  بـــــــدورهـــــــم  الأهـــــــالـــــــي 
الـــعـــصـــيـــان والــــتــــمــــرد لــــديــــهــــم، وبـــــــدأوا 
بــــمــــواجــــهــــة عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر، وخــــاصــــة أثــــنــــاء صـــــاة يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث الــــتــــواجــــد والـــتـــجـــمـــع 
السن، حيث يوجهون  لكبار  الكثيف 
إلى عناصر التنظيم عبارات الاستياء 

مــن ممارساتهم وبــصــوت عـــالٍ، دون 
خـــوف، وخــاصــة فيما يتعلق بتفشي 
الــرشــوة والــمــحــســوبــيــة، وغــيــرهــا من 
ــد بـــلـــغـــت لــمــســتــوى  ــ الــــمــــمــــارســــات، وقــ
الـــتـــمـــرد عــلــى تــلــك الـــمـــمـــارســـات عــلــنــاً، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن بــــعــــض الـــشـــبـــاب 
ــلــــق لـــحـــاهـــم،  والـــــــرجـــــــال اســــتــــأنــــفــــوا حــ
ــاً عــــن حـــــــدود قــــيــــود الــتــنــظــيــم،  ــ ــارجـ ــ خـ
الأمــر الــذي يوشك أن يكون مؤشراً 
ــلــــي بــــوجــــه الــتــنــظــيــم  ــلـــى انــــفــــجــــار أهــ عـ

الإرهابي.

ǧǧمراسل قاسيون

الأرض الــــزراعــــيــــة فــــي مـــديـــنـــة زاكـــيـــة 
ــــك لـــمـــرور  ذات خـــصـــوبـــة عـــالـــيـــة، وذلــ
عـــــدد مــــن فــــــروع الأنــــهــــر فـــيـــهـــا، وهـــي 
بــركــانــيــة، تصلح لأنـــواع  ذات طبيعة 
الزراعات جميعها، المروية والبعلية.

الرواية المأساة!
القصة، كما رواهـــا لنا أحــد الفلاحين 
الـــنـــشـــطـــيـــن فــــي الـــــدفـــــاع عــــن أرضــــهــــم، 
والتي هي »عرضهم« كما قال صديقنا 
الفلاح، في سير سرده لقصة بعض 

الفلاحين في هذه المدينة.
حيث قال: الإصلاح الزراعي لم يطل 
الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة لـــيـــوزعـــهـــا عــلــى 
الــفــاحــيــن، وبــقــيــت مــلــكــيــتــهــا الــورقــيــة 
في قيود بعض العائلات الإقطاعية، 
الـــــــمـــــــعـــــــروفـــــــة عــــــنــــــد فــــــــاحــــــــي الــــــريــــــف 

الدمشقي.
ــقــــد كـــــــان الـــــفـــــاحـــــون يـــعـــمـــلـــون مــنــذ  فــ
عـــقـــود مــــن الــــزمــــن فــــي هـــــذه الأرض 
كمرابعين، وقد جبلت تربتها بعرقهم، 
مـــمـــا أكــســبــهــا خـــصـــوبـــة أعــــلــــى، إضـــافـــة 
الحال  الطبيعية، كما هــو  لخصوبتها 
ــــاف الـــســـوريـــة، الــتــي  ــ فـــي مــعــظــم الأريـ
خــــاض الـــفـــاحـــون فــيــهــا نــضــالــهــم في 
مــواجــهــة الإقـــطـــاع، مــن أجـــل حقوقهم 

في الأرض التي عملوا فيها أجيالًا.
إلــى فترة قريبة، تزيد عــن العشرين 
ــفـــــاحـــــون مـــــن شـــــراء  ــ عــــــامــــــاً، تـــمـــكـــن الـ
مــعــظــم الأراضـــــي الــتــي يــعــمــلــون فيها، 
ــا هــو  ــ وعـــــــــادت مــلــكــيــتــهــا لـــهـــم وفــــــق مـ
متعارف عليه في الأرياف، أي: وفقاً 
لـــصـــكـــوك بـــيـــع وشـــــــــراء يــــوقــــع عــلــيــهــا 

شـــاهـــدان، بــحــضــور الــمــخــتــار، ويــضــع 
يــده على الأرض، باعتبارها  الــفــاح 

ملكاً له.
ــــعـــــت نــســخــاً  صــــكــــوك الـــبـــيـــع تـــلـــك وُضـ
منها لدى السجل العقاري في حينه، 
ولكنها اختفت بقدرة قادر، حسب ما 
صرح به صديقنا الفلاح، ولم يعد ما 
يــثــبــت ملكية الــفــاحــيــن، ســـوى نسخ 
ــتـــي مــــا زالــــــت بــحــوزتــهــم،  الـــصـــكـــوك الـ
كما ما زالت الأرض بحوزتهم زراعة 
ومــــصــــدراً لــلــعــيــش، مــمــا أعـــطـــى ورثـــة 
الــعــائــات الإقــطــاعــيــة فــرصــة لمحاولة 
ــــة هـــــــذه الأراضــــــــــــــي، ويــــعــــاونــــهــــم  ــــرقـ سـ
بـــهـــذا الــفــعــل بــعــض الـــفـــاســـديـــن، الــذيــن 
ــــو نــجــحــت  ســـتـــنـــوبـــهـــم حــــصــــة مـــنـــهـــا لــ

المحاولة.

في المواجهة!
ــلــــك، الــتــي  ــــاولات تــ ــــحـ ــمـ ــ الـــمـــســـاعـــي والـ
ــيــــن عــن  ــفــــاحــ ــلـــكـــيـــة الــ ــــزع مـ ــنـ ــ ــــي لـ ــــرمـ تـ
ــاً  ــفــــاحــــون دفــــاعــ أرضـــــهـــــم، واجـــهـــهـــا الــ
ــــم عـــبـــر مــحــوريــن  ــــهـ عــــن حــقــهــم وأرضـ

متوازيين:
فــــي  الــــــــــــوقــــــــــــوف  الأول:  الــــــــمــــــــحــــــــور 
ــــاولات ورثــــــة الإقــطــاعــيــيــن  ــــحـ وجـــــه مـ
وأعوانهم من قــوى الفساد، جسدياً، 
أي: الاشتباك السلمي للفلاحين مع 
تلك المحاولات المدعومة من جهات 
عـــدة، والــتــي تــهــدد الفلاحين بأشكال 
الـــتـــهـــديـــد كـــلـــهـــا الــــتــــي يـــعـــرفـــهـــا شــعــبــنــا، 

وخاصةً فقراؤه ومنتجوه.
حــــــــــيــــــــــث جـــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــدة مــــــــــــحــــــــــــاولات 
ــعـــــض الأراضـــــــــــي  ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــيـــــاء عـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
بــنــاء جمعيات سكنية، ولكن  لــصــالــح 
الـــفـــاحـــيـــن مـــنـــعـــوا هــــــذه الــــمــــحــــاولات 
ــلـــبـــة فــي  بــــأجــــســــادهــــم وإرادتـــــــهـــــــم الـــصـ
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حـــــقـــــوقـــــهـــــم، مـــتـــشـــبـــثـــيـــن 

بأرضهم وبملكياتهم.
ــــور الـــــثـــــانـــــي: تــــمــــثــــل عــــبــــر رفــــع  ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــــة، مـــــــع تــــقــــديــــم  ــيــ ــ ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــــــــــدعــــــــــاوى الــ
ــيـــات الـــــازمـــــة لــتــثــبــيــت مــلــكــيــة  ــبـــوتـ ــثـ الـ
الـــــفـــــاحـــــيـــــن، وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر مـــــــر عـــلـــيـــه 

عـــشـــرون عـــامـــاً حــتــى الآن، بــيــن صد 
ورد في أروقة المحاكم، دون أن يُبَتّ 
بشكل نهائي بحق هــؤلاء بملكيتهم، 
وصــونــهــا مــن يــد العابثين والساعين 

لعودة الإقطاع بلبوس جديد.
علماً أنّ أحــد تقارير الخبرة الصادر 
عن خبراء التحكيم المكلفين من قبل 
المحكمة الناظرة بالدعوى يقول: » 
ــــي بــشــكــل رضــائــي  ــ تـــم تــقــســيــم الأراضـ
بــــــيــــــن الـــــمـــــالـــــكـــــيـــــن بــــــمــــــوجــــــب صــــكــــوك 
ووثـــائـــق يحتفظ بــهــا الأطـــــراف أكثر 
ــاً، واســـتـــمـــرت هــذه  ــامــ مـــن عــشــريــن عــ
القسمة الــرضــائــيــة دون مــعــارض أو 
مـــنـــازع، بـــوضـــع الـــيـــد الــفــعــلــي الــعــلــنــي، 
وتــــــم خــــــال ذلــــــك تـــحـــســـيـــن كـــثـــيـــر مــن 
قطع هــذه الأراضــــي وإشــــادة الأبنية 
ــام الـــبـــعـــض بــحــفــر أبــــار  ــ عــلــيــهــا، كـــمـــا قـ
ارتــــوازيــــة لــلــســقــايــة، والاســـتـــفـــادة من 

هذه الأراضي «.

محاولات تزوير!
لــــــــم يـــــقـــــف بـــــعـــــض ورثـــــــــــــة الإقـــــــطـــــــاع 

ــذا الـــحـــد، بـــل اتـــبـــعـــوا وســائــل  عــنــد هــ
الــتــزويــر مــن أجـــل الاســتــحــواذ مــرة 
أخــــرى عــلــى الأراضــــــي، الأمــــر الـــذي 
وضــحــه الــمــحــامــي الــمــوكــل مـــن قبل 
ــيـــــن، عــــبــــر إحـــــــــدى مــــذكــــراتــــه  ــ ــفـــــاحـ ــ الـ
ــــة  ــــدايـ ــبـ ــ ــــام مــــحــــكــــمــــة الـ ــقـ ــ ــــمـ ــــة لـ ــــدمـ ــقـ ــ ــــمـ الـ
الــســادســة بــريــف دمـــشـــق، رداً على 
ــتـــي جــاء  الــجــهــة الـــمـــدعـــى عــلــيــهــا، والـ
فيها: »إن ما أبرزته الجهة المدعى 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن صـــــــور مـــتـــضـــمـــنـــة قـــائـــمـــة 
ــلــــى الـــشـــيـــوع  ــــاء الــــمــــالــــكــــيــــن عــ ــــمـ ــــأسـ بـ
وحــصــصــهــم الــســهــمــيــة لا عـــاقـــة لها 
بــمــوضــوع الـــتـــزويـــر، وإنـــمـــا تــحــاول 
جاهدة الالتفات عن تقرير الخبرة 
الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من قرار 
إزالة الشيوع رقم 175 لعام 1985، 
والمحفوظ نسخة عنه في إضبارة 
ــــح ثــــبــــوت  ــــضـ ــتـ ــ الـــــــــــدعـــــــــــوى، ومـــــــنـــــــه يـ
ــــت بــهــا  ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــــع الـــــتـــــزويـــــر الـ ــائــ ــ وقــ
الــجــهــة الــمــدعــى عليها، والــتــي كانت 
نتيجتها سرقة أكثر من 600 دونم 
مــن حــصــص الــجــهــة الــمــدعــيــة والــتــي 

يَشغلونها منذ عشرات السنين«.

ضمان حق مؤقت
بتاريخ 1997/2/25 صدر قرار حجز 
احــــتــــيــــاطــــي عــــلــــى بــــعــــض الـــصـــحـــائـــف 
الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة، والـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــالأراضــــــــي 
الــمــتــنــازع عــلــيــهــا عـــن مــحــكــمــة الــبــدايــة 
المدنية بــريــف دمــشــق، وذلـــك ضماناً 
لــــــحــــــق الــــــجــــــهــــــة الــــــمــــــدعــــــيــــــة فـــــــــي هــــــذه 
الدعوى، الممثلة بالفلاحين، بانتظار 

البت النهائي بالدعوى المزمنة.
ومــــا زالـــــت الـــحـــال عــلــى مـــا هـــي عليه 
مــنــذ تــاريــخــه، مــن مــحــاولات ومــســاعٍ 
ــــؤلاء،  ــــق هـ ــــزع مــلــكــيــة وحـ ــــل نـ مــــن أجـ
والـــتـــي تـــزايـــدت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
بظل حــالــة الاســتــقــواء مــن قبل ورثــة 
الإقطاع، وبقاياهم، مع قوى الفساد 

الكبير.
بــالــمــقــابــل مــا زالــــت مــقــاومــة الفلاحين 
مستمرة دفــاعــاً عــن أرضــهــم وحقهم، 
بــوجــه هـــــؤلاء، بــانــتــظــار قـــول الفصل 

عبر القضاء الناظر بقضيتهم.

زاكية مدينة من الريف الدمشقي، وهي تابعة لناحية 
الكسوة إدارياً، ويبلغ تعداد سكانها ما يقارب الثلاثين 
ألفاً، أغلبيتهم يعملون في الزراعة بأنواعها المختلفة.

الواقع المعيشي 
والأمني في مدينة 

البوكمال أصبح 
كالبركان النشط 

الذي يقذف حممه، 
والانعكاسات السلبية 

لذلك لم تعد تطال 
الأهالي فقط، بل 
وتنظيم »داعش« 

الإرهابي كذلك الأمر.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

إثــر هــذا الــنــداء تــم تشميع الــعــقــار، الــذي 
تتواجد به الغرفة، لمنع العبث بالغرفة 
الأثرية، وذلك في اليوم نفسه، من قبل 
مـــديـــر الــمــديــنــة الـــقـــديـــمـــة، ومـــديـــر الآثـــــار، 
بعد إعـــام كــل مــن وزيـــر الثقافة ومدير 
ــتــــاحــــف  ــة لــــــآثــــــار والــــمــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــريـ ــــديـ ــمـ ــ الـ
بـــدمـــشـــق، ومـــحـــافـــظ حـــلـــب بـــالـــمـــوضـــوع، 

والجهات المسؤولة عن المنطقة.

ثروة أثرية كادت أن تُسرق!
ــة، بــــحــــســــب صــــفــــحــــة الــــمــــحــــامــــي،  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
مـــوجـــودة فـــي بــيــت »مــقــيــد« فـــي منطقة 
بـــاب قــنــســريــن الأثـــريـــة الــتــاريــخــيــة خلف 
الـــبـــيـــمـــارســـتـــان الأرغــــــونــــــي، وهـــــي غــرفــة 
خــشــبــيــة حــلــبــيــة أثــــريــــة بـــديـــعـــة نـــــــادرة لا 

تقدر بثمن.
وقــد أشــار المحامي إلــى أن مالك العقار 
من الجنسية اللبنانية، الذي قام بشراء 
ــبــــيــــت، وأرســـــــــل ورشـــــــــات لـــفـــك الـــغـــرفـــة  الــ
ــنـــان، بـــعـــدمـــا حـــصـــل عــلــى  ــبـ ونــقــلــهــا إلـــــى لـ
مــوافــقــة، طــلــب فــيــهــا: »أخـــذ مــا تبقى من 
أغـــــراض وأخـــشـــاب إكـــســـاء بــعــد تــعــرضــه 
ــارة إلـــى أن هــذه  ــ لــلــقــذائــف«، دون الإشــ
الأغراض وأخشاب الإكساء هي جدران 
أثرية، مسجلة تحت بند »أثــري بذاته« 
ومحمية بموجب قانون الآثار السوري 

ومنظمة اليونسكو. 
وعقب بقوله أن نقلها يعتبر جرم سرقة 
وتــهــريــب آثـــــار، كــمــا أرفــــق مــجــمــوعــة من 
الــنــداء، مناشداً  الصور للغرفة موضوع 
ــيـــور عـــلـــى حـــلـــب وآثــــارهــــا  أي شـــريـــف غـ
ــقـــاذ هــــذه الـــغـــرفـــة الــتــي  وكــــل مـــســـؤول انـ
ــاعــــات،  ــعــــة خــــــال ســ ســـتـــذهـــب دون رجــ
مــتــمــنــيــاً الــمــشــاركــة والــنــشــر عــلــى أوســـع 

نطاق.

تفاعل وتجاوب 
نـــــداء الــمــحــامــي وغـــيـــرتـــه لاقــــت تــفــاعــاً 
كــبــيــراً مـــن قــبــل الــكــثــيــريــن مـــن أصــدقــاء 
صفحته، حيث شارك منشوره المئات 
من المتفاعلين، كما شارك بذلك بعض 
ــــام، الــمــحــلــيــة والــلــبــنــانــيــة،  وســـائـــل الاعــ
والــنــتــيــجــة أن وصــلــت أصـــــوات هـــؤلاء 
ونــداءاتــهــم إلــى أسماع أولــى الأمــر من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، الــــذيــــن تــــجــــاوبــــوا أخـــيـــراً 
مـــع مــطــلــب انـــقـــاذ الـــغـــرفـــة الأثــــريــــة بعد 
انتشار معلومات قيمتها الأثرية وخبر 
الاجـــراءات  فكها ونقلها، عبر  مساعي 
الـــــرســـــمـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــخـــــذة ســـــابـــــقـــــة الـــــذكـــــر 
المتمثلة بالتشميع، بنفس تاريخ نشر 

النداء.

خفايا خلف الكواليس
المحامي، وبعد أن تم اتخاذ الاجراءات 
والغرفة،  العقار  على  بالتحرز  الرسمية 
كـــــــشـــــــف الـــــــــنـــــــــقـــــــــاب عـــــــــــن بـــــــعـــــــض خـــــفـــــايـــــا 
اياها  وملابسات الموضوع، مستعرضاً 

زمنياً حسب التالي:
سبق أن تم إبلاغ مدير آثار حلب بتاريخ 
2017/5/10 بموضوع قدوم ورشة لفك 
ــغــــرفــــة الـــخـــشـــبـــيـــة الاثــــــريــــــة، فــلــم  ونــــقــــل الــ
يــــحــــرك ســـاكـــنـــا ولــــــم يـــبـــلـــغ زمـــــــــاؤه فــي 

مديرية الآثار بالأمر.
تــــم إطــــــاق نــــــداء عـــبـــر فـــيـــســـبـــوك لإنـــقـــاذ 
الـــــغـــــرفـــــة، وبـــــــــــدأت عــــــــدة وســــــائــــــل إعــــــام 

بالاهتمام بالموضوع.
اللبنانية بمدير  اتصلت إحــدى الصحف 
آثار حلب بخصوص الموضوع فأجابها: 

العقار خاص ولا يمكننا التدخل.
تـــم الـــتـــواصـــل مـــع رئــيــســة قــســم الــمــبــانــي 
بـــمـــديـــريـــة الآثــــــــار، فــاهــتــمــت بــالــمــوضــوع 
بـــــشـــــدة، واســــتــــغــــربــــت عـــــــدم قــــيــــام مـــديـــر 
الآثار بإعلامها بالموضوع، وقالت: إنها 

ستتوجه للموقع فوراً.
اتصلت الصحيفة اللبنانية نفسها بوزير 
الــثــقــافــة وبــمــديــر عـــام الآثـــــار والــمــتــاحــف 
اللذين اهتما بالموضوع جــداً،  بسورية 
واتــــصــــا بـــمـــديـــر آثــــــار حـــلـــب وأوعـــــــــزا لــه 
بالتصرف فوراً تحت طائلة المسؤولية.
اتصل مراسل أحد القنوات التلفزيونية 
المحلية بمدير الآثار فقال: إنه باجتماع 
هـــــام، وعـــنـــدمـــا تـــم ســـؤالـــه عـــن مــوضــوع 
إنــه تتم متابعة الموضوع،  قــال:  الغرفة 
ــقــــاذ  ونـــــشـــــرت الــــقــــنــــاة الــــــنــــــداء فــــــــــوراً لإنــ

الغرفة.
ــار بــعــد الــتــوجــيــه الـــذي  ــ ــــع مـــديـــر الآثــ راجـ
الـــمـــكـــتـــب  عــــــضــــــوة  دمــــــشــــــق  مــــــــن  ورده 
ــافــــظــــة حـــــلـــــب، الـــتـــي  ــيــــذي فــــــي مــــحــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
وضعت محافظ حلب بصورة الموضوع 
وتــوجــهــت مــجــمــوعــة مـــن مــديــريــة الآثـــار 
ومديرية المدينة القديمة لموقع الغرفة 
الخشبية وشاهدوا الورشة تفكك الغرفة 

إحباط محاولة تهريب آثار!
بتاريخ 2017/5/11، توجه المحامي، علاء السيد من مدينة 

حلب، عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«، بنداء مضمونه 
طلب إنقاذ غرفة أثرية مصنوعة من الخشب، حيث كان يتم 

العمل على فكها من أجل نقلها خارج البلاد.

تمهيداً لنقلها.
تــم إيــقــاف الأعــمــال، وإعـــادة الــوضــع إلى 
مــا كـــان عــلــيــه، وتنظيم ضــبــط أثـــري من 
شــرطــة الــبــلــديــة بــالــتــرمــيــم دون رخــصــة، 

وفك جدران خشبية أثرية.

تعقيب وتوضيح إضافي!
ــقـــولـــه: »الـــغـــريـــب  وقـــــد عـــقـــب الـــمـــحـــامـــي بـ
بــالــمــوضــوع؛ رغـــم أن مــالــك الــعــقــار قــيــداً 
لــبــنــانــي، ومـــقـــدم طــلــب الــنــقــل والـــفـــك هو 
مـــالـــك الـــعـــقـــار الــلــبــنــانــي، والـــضـــبـــط الـــذي 
ــار  ــقــ ــعــ ــــك الــ ــالــ ــ ــــم مــ ــاســ ــ تـــــــم تـــنـــظـــيـــمـــه هـــــــو بــ
اللبناني، فــإن مدير الآثـــار صــرح للقناة 
التلفزيونية المحلية: إن مالك العقار هو 
ســــوري مــقــيــم بــلــبــنــان، ومــــن آل الــمــقــيــد، 
وهــــذا الــكــام لا أســــاس لــه مــن الــصــحــة، 
فآل المقيد هم المالكون السابقون الذين 
باعوا العقار للمالك الجديد اللبناني، ولا 
أعــرف تفسيراً لمجمل تصرفاته هــذه!« 
مــتــمــنــيــاً أن تــنــجــو هـــذه الــغــرفــة، الــتــي لا 
ــاريـــخـــي عــــن خــمــســمــائــة  ــتـ يـــقـــل عـــمـــرهـــا الـ
ســنــة، أي: لــلــقــرن الـــســـادس عــشــر، مما 

يخطط لها وتبقى غرفة حلب لحلب.

سابقة مشابهة!
فــي مطلع الــقــرن العشرين قامت سيدة 
ــيـــة بــــشــــراء غــــرفــــة خــشــبــيــة تــشــابــه  ــانـ ــمـ ألـ
الغرفة الحلبية الأثرية سابقة الذكر، من 
بيت »وكــيــل« الأثـــري، ونقلتها لألمانيا، 
حيث تعرض حالياً في المتحف، بمدينة 
بـــرلـــيـــن، تــحــت اســــم » الـــغـــرفـــة الــحــلــبــيــة« 
وهي لا تقدر بثمن، وما زلنا حتى الآن 
نتحسر على خــســارة تلك الــغــرفــة، رغم 

اسم مدينة حلب المسجل عليها.

 حسن استخدام
 وسائل التواصل الاجتماعي 

ــا يــــمــــكــــن أن تـــــــؤول  ــ ــمـ ــ ــــر عـ ــــظـ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ بـ
ــيـــه الــمــتــابــعــة الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  إلـ
ــيـــات الــمــتــعــلــقــة بـــشـــأن الــغــرفــة  الـــمـــســـؤولـ

الأثـــريـــة، ومــســاعــي فكها ونــقــلــهــا، خاصة 
وقـــد تــم تــنــاقــل بــعــض الــمــعــلــومــات، التي 
تـــفـــيـــد بــــــأن الــــمــــالــــك الـــلـــبـــنـــانـــي يــعــتــبــر مــن 
المحسوبين على بعض المتنفذين، في 
لبنان وســوريــة، وبــأن نقل الملكية إليه 
بحد ذاتها كانت عبر عملية التفافية على 
القانون، الــذي يمنع نقل ملكية المواقع 
الــمــصــنــفــة بــأنــهــا أثـــريـــة لــغــيــر الــســوريــيــن، 
فإن ما يهم بالأمر: أن الموضوع المثار 
عــــبــــر صــــفــــحــــات فــــيــــســــبــــوك، والــــتــــجــــاوب 
والــتــفــاعــل مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن وبــعــض 
ــــام، حــقــقــت بالنتيجة غاية  وســائــل الإعـ
إيجابية تمثلت بمنع محاولة تهريب آثار 

سورية إلى خارج البلد.
ــــى  ــــال لابـــــــــد أن نــــشــــيــــر إلـ ــــجــ ــمــ ــ وبـــــــهـــــــذا الــ
الإمـــكـــانـــيـــة الإيـــجـــابـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــكــامــنــة 
عــبــر حــســن اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
ــــي مــــــــن قـــــبـــــل كــــــــل مــــــــن يـــتـــقـــن  ــــاعــ ــمــ ــ ــتــ ـــ الاجـ

ويحسن هذا الاستخدام.
فــــقــــد بــــــــدا واضــــــــحــــــــاً، مــــــن خــــــــال عــــرض 
ــيــــف يـــمـــكـــن لـــهـــذه  الـــــمـــــوضـــــوع أعـــــــــــاه، كــ
الوسيلة أن تكون هامة ومفيدة، ليس 
على المستوى الفردي والشخصي، بل 
على مستوى حفظ تراث شعب ووطن.

ــــم بـــهـــذا الـــصـــدد، هـــو الــحــفــاظ  ولـــعـــل الأهـ
على ما تبقى من الآثار، سواء في مدينة 
حـــلـــب أو غـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــدن الـــســـوريـــة، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل كـــثـــرة الأيــــــدي الــعــابــثــة، 
ــيـــة، ومـــع  ــفـــشـــي الــــفــــســــاد والـــمـــحـــســـوبـ وتـ
ــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــفـــيـــش الــمــنــظــم،  ــتــ اســ
الــبــعــيــد عــن الــرقــابــة والــمــحــاســبــة، ناهيك 
عن الدمار الذي أتى على الكثير من هذه 
الآثــــار جـــراء الــحــرب الـــدائـــرة، بــالإضــافــة 
لــمــا تــقــوم بــه الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة من 
عمليات سرقة ما يمكن سرقته وتهريبه 

خارجاً، وتدمير ما لا يمكن نقله.
أخيراً: لا بد من أن ننقل أحد التعليقات 
حــيــال هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــن قــبــل أحــدهــم، 
حيث قال: »يعني العفيشة صعب عليهن 

يفكوا الشمع الأحمر«!.

الأهم بهذا 
الصدد، هو 

الحفاظ على 
ما تبقى من 

الآثار خاصة 
في ظل كثرة 
الأيدي العابثة 

وتفشي الفساد 
والمحسوبية 
ومع استمرار 

عمليات 
التعفيش 

المنظم
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لـــــــــــم يـــــــقـــــــف أمــــــــــــــر الانــــــــــــفــــــــــــات وعـــــــــــدم 
ــهــــور  ــمــ ــــد حـــــــــــــدود جــ ــنــ ــ الانـــــــضـــــــبـــــــاط عــ
الـــــــطـــــــرفـــــــيـــــــن، بـــــــــل بــــــمــــــشــــــاركــــــة بـــعـــض 
الـــاعـــبـــيـــن لـــهـــذه الـــفـــوضـــى، مــكــرســيــن 
عــدم الانــضــبــاط والالـــتـــزام بــالأخــاق 

الرياضية.

فرصة ريعية!
أعــــــمــــــال الــــشــــغــــب وتـــــــبـــــــادل الــــشــــتــــائــــم، 
ووصــــــــــــــــــول الأمـــــــــــــــر لـــــــــحـــــــــدود تــــــبــــــادل 
الــلــكــمــات، لا بـــد وأنـــهـــا مــســيــئــة، ليس 
بــســبــب الــــضــــرر الـــجـــســـدي والــنــفــســي 
الذي طال لاعبي الفريقين وكوادرهم 
الفنية والإدارية وجمهورهم فحسب، 
ـــــن ذلـــــك  ــنــــجــــم عــ ـــد يــ ـــ ــا قـ ـــ ــبــــب مــ ــــل بــــســ ــ بـ
ــــرى  ــفــــرق الأخـ ــــدى الــ مــــن حــســاســيــة لـ
استكمال  مــراحــل  خــال  ومشجعيها، 
الدوري، بالإضافة للدوريات القادمة، 
ــاد كــــــرة الـــســـلـــة قــد  ــ ــــحـ خــــاصــــة وأن اتـ

أصـــــــدر قــــــــراره الانـــضـــبـــاطـــي رقــــــم 17 
على خلفية أحــداث الشغب، مقتصراً 
ــقــــدي، والـــتـــي  ــنــ الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــلــهــا الــ
تــجــاوزت بمجموعها مبلغ 750 ألف 
لــيــرة للفريقين ولاعــبــيــهــم، بــالإضــافــة 
الأخـــرى،  التنظيمية  الــقــضــايــا  لبعض 

لـــيـــظـــهـــر الأمــــــــــر وكــــــأنــــــه فـــــرصـــــة أمــــــام 
الاتحاد من أجل تحقيق الموارد.

أين المسؤولية؟
ــكــــن الأولـــــــــى،  ــــم تــ الـــــحـــــادثـــــة أعـــــــــاه لــ
ولن تكون الأخيرة، على مستوى 

الألــعــاب بصالاتنا الــريــاضــيــة، ولكن 
ــتــــبــــاه أن اتــــحــــاد كـــرة  مــــا يـــلـــفـــت الانــ
الــســلــة لــم يتخذ الإجـــــراءات الكافية 
من أجل ضبط اللعبة، وخاصة على 
اللاعبين والــجــمــهــور، كما  مستوى 
ظــهــر بالمقابل ضــعــف لـــدى إداريـــي 
ــيــــن عــــلــــى ضــــبــــط لاعـــبـــيـــهـــم،  ــقــ ــفــــريــ الــ
فــكــيــف بــإمــكــانــيــة ضــبــط المشجعين 
لـــلـــفـــريـــقـــيـــن، وأخــــــيــــــراً كــــــان واضــــحــــاً 
ــنــــظــــام،  ــفــــظ الــ ــنــــاصــــر حــ ــلــــة عـــــــدد عــ قــ
ــتــــت الــــــصــــــالــــــة بـــاعـــبـــيـــهـــا  ــلــ ــفــ حـــــيـــــث تــ

وبجمهورها.

الرياضة عمل جماعي منسق!
بــغــض الــنــظــر عــن الــوســائــل الــتــي من 
الواجب اتباعها لتحديد المسؤوليات 
عن حالة الشغب وتداعياتها، من أجل 
منع تكرارها، مع ما تبعها من قــرار، 
ــــن الإجـــــــــــــراءات الأخــــــــرى،  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
ــا زالـــــت قــيــد الــنــقــد والانـــتـــقـــاد،  الـــتـــي مـ
بــاعــتــبــارهــا لـــم تــتــجــاوز حــــدود العمل 

الــريــعــي لــمــصــلــحــة الاتـــحـــاد، فـــإن ذلــك 
يدفعنا للقول: إن رياضة كــرة السلة 
هــي عــمــل جــمــاعــي مــنــظــم، كــمــا غيرها 
من الرياضات الجماعية، بغض النظر 
عن دور نجومها كــأفــراد، وهــي على 
ــــك يـــجـــب ألا تــخــلــو مــــن الــتــخــطــيــط  ذلـ
ــابــــرة،  ــثــ ــيـــق والـــمـــتـــابـــعـــة والــــمــ ــنـــسـ ــتـ والـ
بــالإضــافــة إلــى أهمية ودور الأخــاق 
الرياضية، حيث بتكامل هذه العوامل 
ــيـــة  يـــمـــكـــن أن تـــحـــقـــق الـــــفـــــرق الـــريـــاضـ

الإنجازات.
أمــــــــــــا الــــــمــــــحــــــســــــوبــــــيــــــات، والــــــــفــــــــرديــــــــة، 
والنخبوية، والسعي لزيادة التمويل 
ــلــــهــــا  ــــر تــــســــلــــيــــع الــــــــريــــــــاضــــــــة، وجــــعــ ــبــ ــ عــ
ــاً، فــهــي  ــيــ ــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً ربــــحــ مــــشــــروعــ
ــلــــريــــاضــــة وكـــابـــحـــة  ــــل مـــثـــبـــطـــة لــ ــــوامــ عــ

لتطورها.
ولا يــمــكــن أن تــجــتــمــع الـــريـــاضـــة مــع 
الـــشـــغـــب، وعــــــدم الانـــضـــبـــاط وضـــيـــاع 
الــمــســؤولــيــة، إلا كــونــهــا دخـــلـــت حيز 

الاستثمار والربح!

ǧǧأروى المصفي

واشتكى بعض سكان دمشق، من تراكم 
ــــدار الـــيـــوم،  الــقــمــامــة فـــي الأحـــيـــاء عــلــى مـ
ــــد الــــــتــــــزام بـــــوقـــــت مـــحـــدد  حــــيــــث لا يـــــوجـ
لــرمــي الــنــفــايــات، كــمــا لـــم تــعــد الــحــاويــات 
كــافــيــة لاســتــيــعــاب الــكــمــيــات الــكــبــيــرة من 
الــقــمــامــة، الــتــي زادت بسبب بـــدء معظم 
الأســــر الــتــمــويــن لــمــوســم الــشــتــاء الــقــادم 

من الفول والبازيلاء.

شجارات بسبب القمامة!
ــالٍ مــن ركــن الــديــن، إن »الغالبية  بــيّــن أهـ
ــقـــمـــامـــة فــي  ــتـــزم بــــوضــــع أكــــيــــاس الـ ــلـ لا تـ
ــارات،  ــ ــــحـ الــــحــــاويــــات لـــقـــلـــة عــــددهــــا فــــي الـ
فــبــاتــت الأكـــيـــاس مــنــثــورة فـــي كـــل مــكــان 
وبجوار كل حائط بناء، الأمر الذي ولّد 
شجارات بين سكان الأحياء، إثر سوء 
القمامة  الخدمات على مستوى ترحيل 
وعم كفاية الحاويات، حيث يتم اعتماد 
مكان واحد لرمي القمامة يكون مجاوراً 
لــمــدخــل أحـــد الأبــنــيــة، الأمـــر الـــذي يجعل 
ذلك البناء جاذباً للحشرات والقوارض، 
التي  القمامة  انتقال مخلفات  فضلًا عــن 

تعبث بها القطط إلى داخل الأبنية«.
وأكــــــــد الـــــنـــــاس فـــــي شــــكــــواهــــم، قـــلـــة عـــدد 
عــامــلــي الــنــظــافــة، وعـــدم كــفــايــتــهــم، إضــافــة 
لعدم كفاية عمليات الترحيل التي تقوم 
القمامة بحالة  الــســيــارات، فحاويات  بها 

امتلاء دائم، وكذلك هي الطرقات«.

المونة مرهقة ! 
ــة،  ــمــــونــ ــم الــ ــ ــــوسـ ــــي مـ ــة فــ ــامــ ــمــ ــقــ ــلـــة الــ ــكـ مـــشـ
تــأتــي رغــم تــدنــي المستوى الاقتصادي 
والمعيشي لمعظم العائلات، والذي أدى 
بـــــــدوره لاخـــتـــصـــار عـــــــادات الـــتـــمـــويـــن أو 
إلغائها من قبل البعض، إذ تشكل تكلفة 

المونة عبئاً اقتصادياً ليس بالهين، مع 
ارتفاع أسعار الخضار مقارنة بالأعوام 

السابقة.
وتــصــل تكلفة مــونــة 25 كيلو مــن الفول 
لعائلة مكونة من 5 أشخاص إلى 5650 
لـــيـــرة، بــاعــتــبــار ســعــر الــكــيــلــو 225 لــيــرة 
بــحــســب نــشــرة مــديــريــة تـــجـــارة دمــشــق، 
بــيــنــمــا تــصــل تــكــلــفــة مـــونـــة 50 كــيــلــو من 
البازلاء بسعر 240 ليرة/ كيلو، إلى 12 
ألـــف لــيــرة، لــيــصــل مــجــمــوع تكلفة مونة 
الـــمـــادتـــيـــن إلــــى أكـــثـــر مـــن 17 ألــــف لــيــرة، 
خلال شهر أيار فقط دوناً عن مصاريف 

الشهر اليومية والطارئة.
ــــال ركـــــن الــــديــــن وغـــيـــرهـــا مــــن شـــــوارع  حـ
ــــريـــــف  ــــن حـــــــــال الـ ــ ــــق لا يــــخــــتــــلــــف عـ ــــشــ دمــ
التي  الدمشقي وتحديداً مدينة جرمانا، 
تتفاقم فيها مشاكل الخدمات، من نظافة 
وصـــــرف صــحــي بــشــكــل مــســتــمــر بسبب 
الــضــغــط الــســكــانــي الــكــبــيــر عــلــى الــمــديــنــة، 
وعــــــدم تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــهـــا بــمــا 

يتناسب والتزايد السكاني.

جرمانا ينقصها 800 عامل 
نظافة فقط! 

بــحــســب مـــا رصــــدت »قـــاســـيـــون«، أكـــوام 
القمامة ليست محصورة ببعض أحياء 
جـــــرمـــــانـــــا، بــــــل تــــغــــطــــي مـــشـــكـــلـــة الـــقـــمـــامـــة 
ــا، حــيــث طــالــب  مــعــظــم الــمــديــنــة وأطـــرافـــهـ
وجـــهـــاء مـــن عـــدة قــطــاعــات فـــي الــمــديــنــة، 
بــتــكــثــيــف مــتــابــعــة الــــوضــــع الـــخـــدمـــي بــعــد 
تـــردي النظافة وطــوفــان الــمــيــاه الآسنة 
فــي الــطــرقــات وانــتــشــار مــخــالــفــات البناء 
وغيرها من مشاكل، خاصة وأن المدينة 
ــقـــــدر بـــــــــــ800 عـــامـــل  ــ تــــعــــانــــي مـــــن نــــقــــص يـ

نظافة بحسب مصادر لـ»قاسيون«.
ــــوع الـــنـــظـــافـــة عـــنـــد حــد  ــــوضـ ولا يـــقـــف مـ
معين، نظراً لما يؤدي تردي حالها إلى 
مفرزات لها مضار وأخطار على الصحة 
الــعــامــة والــبــيــئــة، حــيــث تــجــتــذب الــقــمــامــة 
مــخــتــلــف أنــــــواع الـــحـــشـــرات والــــقــــوارض 
من جرذان وفئران، التي تسهم في نقل 
الأمـــــراض والأوبـــئـــة بشكل كــبــيــر، الأمــر 
الــذي يعاني منه سكان المدينة وريفها 
كل عــام تقريباً مع بــدء مثل هــذا الوقت 

من السنة وحتى نهاية الصيف.

»المونة« تكشف عورة خدمات النظافة..

رياضة مشاغبة
يبدو أن الرياضة 

والأخلاق الرياضية 
تضررت هي الأخرى، 

جراء الأزمة العاصفة 
وتداعياتها، حيث 

عكست مباراة ناديي 
الاتحاد والوحدة لكرة 

السلة، التي أقيمت 
بتاريخ 2017/5/9 

في صالة الفيحاء 
بدمشق، الكثير من 

التهور والانفلات 
وعدم الانضباط.

يواجه المواطنون كل فترة معوقات معينة، يرتبط بعضها 
بفترات محددة من السنة، إذ تحول منظر القمامة المتكدسة 

على جوانب الطرقات والأحياء إلى سمة عامة تتميز بها 
شوارع دمشق وريفها، خاصة مع بداية موسم مونة الفول 

والبازلاء على وجه التحديد.

حشرات وقوارض وكلاب شاردة! 
ــــك  ذلـ ــــد  ــنـ ــ عـ ــــف  ــــوقـ ــتـ ــ تـ الــــــمــــــخــــــاوف لا  إن 
لــأســف، فــانــتــشــار الــكــاب الـــشـــاردة في 
مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــــات يــشــكــل عـــامـــل تــهــديــد 
جـــديـــد لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، خـــاصـــة مـــع عــدم 
توفر لقاحات ضد »داء الكلب«، فالأرقام 
عــن الــكــاب الــتــي كشفت المحافظة عن 
الــقــضــاء عــلــيــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
ــارد، لــيــســت إلا  ــ فــقــط، هـــي 800 كــلــب شـ
دلــيــاً على كثرة أعـــداد تلك الحيوانات، 
الــتــي لا تــوجــد حــتــى الآن طــريــقــة فعالة 
لــلــقــضــاء عــلــيــهــا، حــيــث تــعــتــرف الــبــلــديــات 
بــعــجــزهــا عــن اعــتــمــاد طــريــقــة نــاجــعــة في 

التعامل معها.
ــقــــاح »الــــكــــلــــب« فــي  ورغـــــــم عــــــدم تــــوفــــر لــ
مشافي الدولة، إلا أنه لم يتم إطلاق أي 
نــوع مــن أنـــواع الــتــحــذيــرات أو التوعية 
لمخاطر تلك الكلاب وخطورة التعرض 
المصاب،  مــع  التعامل  كيفية  أو  للعض، 
ــادر لـــــ»قــــاســــيــــون« إنـــــه لا  إذ أكــــــدت مــــصــ
يوجد في أي مشفى لقاح ضد »الكلب«، 
مشيرة إلى أن تكلفة اللقاح في السوق 
السوداء تصل إلى 60 ألف ليرة سورية 
ــاً أن الــــعــــاج مــــن الــعــض  ــلـــمـ أو أكــــثــــر، عـ

يتطلب 5 جــرعــات مــن الــلــقــاح بما تصل 
تــكــلــفــتــه إلـــــى 300 ألـــــف لــــيــــرة، فــــي حــيــن 
تــعــتــمــد الـــنـــجـــاة مـــن الــعــضــة عــلــى ســرعــة 

تأمين العلاج.
الـــنـــصـــف  أن  الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــشــــفــــت 
الأول من عام 2016 شهد حوالي سبعة 
آلاف عــضــة كـــلـــب، تـــوفـــي مـــواطـــنـــان إثــر 

تأخر العلاج.
وتــتــحــمــل الــــــوزارات المعنية والــحــكــومــة 
بشكل عــام، مسؤولية مــا آلــت إليه حال 
الخدمات والــرعــايــة فــي الــمــدن، حيث لم 
يــتــم إيــــاء الاهــتــمــام الــــازم والتخطيط 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة 
ــــر فــــــــي الـــــــتـــــــوزيـــــــع الـــــديـــــمـــــغـــــرافـــــي  ــ ــيّ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ الــ
والــــســــكــــانــــي، والــــضــــغــــط الــــــــذي زاد فــي 
مناطق على حساب مناطق أخــرى، من 
نــاحــيــة تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتكثيف 
أعــــــــــداد الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات 
بــتــلــك الــمــنــاطــق بــمــا يــتــنــاســب مــع الحجم 
الــســكــانــي الــجــديــد والـــمـــتـــزايـــد، فـــي وقــت 
نــجــد فــيــه اهــتــمــام الــحــكــومــة مــنــصــبــاً في 
ــــة مــــشــــاريــــع ســـيـــاحـــيـــة بـــمـــنـــطـــقـــة مــا  ــامــ ــ إقــ
دون الاكـــتـــراث لــحــال الــمــدن وتخديمها 

وحاجات السكان ومعاناتهم..

مشكلة القمامة 
في موسم 

المونة، تأتي 
رغم تدني 
المستوى 

الاقتصادي 
والمعيشي 

لمعظم 
العائلات، والذي 

أدى بدوره 
لاختصار عادات 

التموين أو 
إلغائها من قبل 

البعض
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شؤون اقتصادية

المصارف الخاصة في 2016:

»اربح أكثر مع ليرة أضعف«!

ǧǧ ديمة كتيلة

استمرار التوسع والنمو ؟
يــــعــــتــــبــــر تـــــــوســـــــع ونـــــــمـــــــو الــــــــمــــــــوجــــــــودات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة مـــــن أهـــــــم الـــــمـــــؤشـــــرات عــلــى 
ســرعــة الازدهــــــار، والــتــعــافــي فــي الــقــطــاع 
ازدادت  الأزمـــــــــــــــة  ورغـــــــــــــم  الــــــمــــــصــــــرفــــــي، 
مـــــــــوجـــــــــودات الــــــمــــــصــــــارف الـــــخـــــاصـــــة فـــي 
سورية خلال عام 2016 عن عام 2015 
بمعدل 48.8% لتصل إلــى حــوالــي 1789 
مليار ليرة، متجاوزة ما كانت عليه عام 
مــصــرف  ويـــحـــتـــل   .%224 بـــمـــعـــدل   2010
سورية الدولي الإسلامي الصدارة حيث 
بلغت موجوداته حوالي 201 مليار ليرة 

بمعدل زيادة 53% عن عام 2015.
وتشكل موجودات المصارف في بداية 
العام الحالي قرابة 8.5 مليار دولار، من 
قـــرابـــة 16 مــلــيــار دولار فـــي عـــام 2010، 
وبــــتــــراجــــع فــــي قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة بـــمـــقـــدار 
47%، وتراجع القيمة الفعلية يستمر رغم 
زيادة ملحوظة في الموجودات، ويمكن 
القول: إن هذا التراكم للموجودات يؤثر 
على قيمتها، فطالما أن الأموال لا تدخل 
عمليات إنتاجية فإنها عملياً تساهم في 
تراجع قيمة الليرة، وفــي خسارة قيمة 
هــذه الــمــوجــودات ومــن ضمنها الــودائــع 

ذاتها!

 ازدياد التراكم
 وانخفاض الاستثمار 

أما بالنسبة للإيداعات من الموجودات، 
فقد بلغت قيمة الإيداعات في المصارف 
الــخــاصــة خـــال عـــام 2016 حــوالــي 733 
مليار لــيــرة بــزيــادة 585% عــن إيــداعــات 
مـــلـــيـــار   107 بـــلـــغـــت  ــــي  ــتــ ــ والــ  2010 عـــــــام 
ــــإن تـــلـــك الـــــزيـــــادات لــم  لــــيــــرة. بــالــمــقــابــل فـ
تــنــعــكــس زيــــــادة عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج 
ــــات  ــــداعـ والـــتـــشـــغـــيـــل، فـــمـــقـــابـــل زيـــــــادة الإيـ
الأمــوال  انخفضت نسبة توظيفات تلك 
من قروض وتسهيلات ائتمانية، والتي 
بلغ مجموعها خــال عــام 2016 حوالي 
209 مليار لــيــرة، أي: مــا يشكل نسبته 
28% فــقــط مـــن مــجــمــل الإيــــداعــــات حيث 
ــلــــك الـــنـــســـبـــة مــــقــــارنــــة بـــعـــام  انـــخـــفـــضـــت تــ
مــن  آنـــــــــــذاك   %60 شــــكــــلــــت  حــــيــــث   2010
إيداعات العملاء. و يعتبر مؤشر نسبة 
الــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة إلــــى الإيــــداعــــات 
ــــي تـــــــدل عــلــى  ــتـ ــ ــــرات الـ ــــؤشــ ــمــ ــ ــــن أهـــــــم الــ مــ
مــــدى مــســاهــمــة الـــمـــصـــارف فـــي الــنــشــاط 

الاقتصادي، إنتاجياً أو استهلاكياً.
الأرقـــام تــدل على أن الأمـــوال المكدسة 
فــــــي الـــــمـــــصـــــارف الـــــخـــــاصـــــة، لا تـــســـاهـــم 
ــتــــصــــادي، إلا  فــــي تـــحـــريـــك الـــنـــشـــاط الاقــ
مـــــن مـــــواقـــــع مــــتــــواضــــعــــة كــــمــــا فـــــي حـــالـــة 
تمويل المستوردات، بما يتناقض مع 

يستمر القطاع المصرفي بعد ست سنوات من الأزمة بالنمو والازدهار، رغم تراجع باقي القطاعات والأنشطة الإنتاجية، والأهم رغم توقف واسع للنشاط الإقتصادي 
والتمويلي الإقراضي على وجه الخصوص. ولا ينفصل هذا الاتجاه المصرفي عن عموم طابع الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة، حيث خسائر السوريين المتراكمة 

وحصتهم المتراجعة من الدخل الوطني تحولت بالمقابل إلى أرباح وأموال مكدسة في الأرصدة الكبرى داخل البلاد وخارجها!

حــجــم الـــزيـــادة الــســنــويــة المتوسعة في 
أرباحها! 

 ارتفاع الأرباح 
 بنسبة 65% خلال عام!

حــقــقــت الــمــصــارف الــخــاصــة كــكــل أربــاحــاً 
خـــــال عـــــام 2016، بــقــيــمــة حــــوالــــي 131 
مــلــيــار لــيــرة مــقــارنــة بــحــوالــي 79 مــلــيــار 
أربـــــــاح  إن  أي   ،2015 عـــــــام  ــــي  فــ ــــرة  ــيـ ــ لـ
الـــمـــصـــارف ارتــفــعــت بــنــســبــة 65% خــال 
عــــام واحـــــد. وبــمــعــدل زيـــــادة 748% عن 
ــمــــصــــارف تــحــقــيــقــاً  ــام 2013 وأكــــثــــر الــ ــ عــ
ــــاح هــــــو: مــــصــــرف قـــطـــر الـــوطـــنـــي  ــــأربــ لــ
ــــه قــبــل  ــاحــ ــ ــــة، الــــــــذي بـــلـــغـــت أربــ ــــوريــ - ســ
الضريبة حوالي 28 مليار ليرة بمعدل 

زيادة 47% عن عام 2015.
وكــمــا هــي حـــال الــســنــوات الــســابــقــة، فــإن 
ــز الـــقـــطـــع ومــــــن تــــــداول  ــــن مــــركــ ــــح مـ ــــربـ الـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة يــبــلــغ أكــثــر مـــن %90 
ــاح الــمــصــارف، وإذا أخــذنــا أكثر  مــن أربــ
الـــبـــنـــوك ربـــحـــاً أي: مـــصـــرف قـــطـــر، فــإن 
نــســبــة الأربـــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة الــنــاتــجــة عن 
تداول العملات الأجنبية، وأرباح تقييم 
تبلغ نسبة %98  البنيوي  القطع  مــركــز 
من ربح المصرف قبل الضريبة! وأكبر 
مــــــن صـــــافـــــي دخــــــــل الــــبــــنــــك مــــــن الــــفــــوائــــد 

والعمولات والرسوم بـ 14 ضعفاً..
نسبة الضرائب من الأرباح 5.5% فقط!

ينبغي التكرار والتذكير بأن هذا الربح 
اعتبره مصرف سورية المركزي ربحاً 
غير تشغيلي، وغير محقق، ولا يفرض 
ــإنـــك تــجــد  ــــل، ولــــذلــــك فـ عــلــيــه ضـــريـــبـــة دخــ
نسبة ضــرائــب الأربــــاح الــتــي تخصصها 
ــا لــلــمــالــيــة  ــتـــدفـــعـــهـ ــــارف الــــخــــاصــــة لـ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الــســوريــة لا تشكل إلا نسبة قليلة جــداً 

من حجم أرباحها الفعلية.
ــــغ ضـــــريـــــبـــــة الـــــدخـــــل  ــلـ ــ ــبـ ــ بـــــلـــــغ إجــــــمــــــالــــــي مـ
الــمــدفــوعــة مـــن مــجــمــل أربـــــاح الــمــصــارف 
الـــخـــاصـــة خـــــال عـــــام 2016 مـــبـــلـــغ  7.7 
مليار ليرة، وهــو ما يشكل نسبة %5.5 
من إجمالي الربح البالغ 139 مليار ليرة. 
المثال: بلغت قيمة ضريبة  فعلى سبيل 
الـــــدخـــــل الــــمــــدفــــوعــــة مـــــن قــــبــــل بــــنــــك قــطــر 
الـــوطـــنـــي -ســــوريــــة والـــــــذي حـــقـــق أعــلــى 
نسبة من الأرباح مبلغ 356  مليون أي 
ما نسبته 1.2% من مجمل أربــاح البنك! 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  فـــالـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة وعـ
تحقيقها أرباحاً استثنائية خلال الأزمة، 
ــغـــرات الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي  تــســتــفــيــد مـــن ثـ
التي أتاحتها المنظومة النقدية السورية. 

 87% من الأموال
 المودعة في الخارج؟

الـــــــرقـــــــم الآخـــــــــــر الــــمــــلــــفــــت فـــــــي الــــبــــيــــانــــات 
الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة هـــــــــو إجـــــــمـــــــالـــــــي الأرصــــــــــــــدة 
الــمــودعــة لـــدى الــبــنــوك الأخــــرى حــوالــي 

تقدم قاسيون قراءة 
لبيانات المصارف 

الخاصة السورية 
وأرباحها خلال السنة 

المالية المنتهية 
في 31 كانون الأول 
2016، حيث تشير 

البيانات إلى انتعاش 
تلك المصارف وازدياد 

دخلها وأرباحها 
خلال الأزمة وللسنة 

السادسة على 
التوالي، مستفيدة 

من تراجع قيمة 
الليرة ومن السياسات 

الاقتصادية التي 
سهلت توسع رأس 
المال المعزول عن 

العملية الإنتاجية.   



13قاسيون ـ العدد 810 الأحد 14 أيار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

ــيــــرة، حــــوالــــي 874 مـــلـــيـــار لــيــرة  لــ 1004 مـــلـــيـــار 
منها  قيمة الأرصــــدة الــمــودعــة لــدى المصارف 
الخارجية، بينما 130 مليار ليرة فقط أرصــدة 
مــودعــة لــدى الــمــصــارف المحلية، أي أن نسبة 
ــمــــودعــــة فــــي الـــــخـــــارج تـــشـــكـــل نــســبــة  الأمــــــــــوال الــ
87% مــن إجــمــالــي أرصــــدة الــمــصــارف الــســوريــة 
الخاصة. وهي مبالغ شملت أرصدة 13 بنكاً من 
أصل 14 بنكاً خاصاً موجود في سورية. وهو 
مبلغ يشكل نسبة 51% من إجمالي موجودات 
تلك المصارف وتضم تلك الأرصــدة الحسابات 
الـــجـــاريـــة وتـــحـــت الـــطـــلـــب. وحـــســـب الــمــعــلــومــات 
ــإن مـــعـــظـــم الإيــــــداعــــــات لــلــمــصــارف  ــ ــتــــداولــــة فــ الــــمــ
فـــي الـــخـــارج والـــتـــي تـــــودع بــشــكــل أســـاســـي في 
مصارفها الأم، لا تتم إلا بموافقة البنك المركزي، 
والمبررات هي: الظروف الاستثنائية التي تمر 
ــــادة الــمــخــاطــر مــع تــراجــع قيمة  بــهــا الـــبـــاد، وزيـ
الـــلـــيـــرة. ولـــكـــن وبــســبــب الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي تمر بها ســوريــة، فــإنــه مــن الأولـــى بالبنك 
الــــمــــركــــزي إبــــقــــاء تـــلـــك الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــســـحـــوبـــة مــن 
ــــدة أصـــحـــاب الــربــح  أمـــــوال الــســوريــيــن إلـــى أرصـ
في الداخل للاستفادة منها على أقل تقدير في 

عمليات التشغيل والإنتاج. 
ــــة تــتــيــح  فـــعـــمـــلـــيـــاً الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي ســـــوريـ
تـــــــخـــــــرج الأمــــــــــــــوال  الـــــــخـــــــاصـــــــة أن  لــــــلــــــمــــــصــــــارف 
ــــارج الــــبــــاد، بــمــوافــقــة الــبــنــك  والأرصـــــــدة إلــــى خـ
المركزي، وتتيح لها أن تربح من تغيرات قيمة 

الليرة دون حتى أن تدفع ضريبة مقابل ذلك.
مــاحــظــة: سمحت الــقــوانــيــن الــســوريــة منذ عام 
العاملة فــي ســوريــة، بإنشاء  2002، للمصارف 
مركز قطع بنيوي بالأموال الأجنبية كحد أعلى 
مــن الأمـــــوال الــخــاصــة الأســاســيــة الــصــافــيــة، أي: 
أن تخصص نسبة 60% من الأمــوال الأساسية 
بالعملات الأجنبية، لا تستطيع تحويله وبيعه 
الـــنـــقـــديـــة  الــــســــلــــطــــات  أو شـــــــــــراءه، إلا بــــمــــوافــــقــــة 
ــــى لـــيـــرة،  ــا إذا بـــاعـــتـــه وحـــولـــتـــه إلـ ــ الــــســــوريــــة، أمـ
فإنها لا تستطيع أن تعيد شراء القطع الأجنبي 

وتعويضه إلا بعد 3 سنوات. 
خــــال الأزمــــــة عُــــــدّل تــفــصــيــل فـــي هــــذا الـــقـــانـــون، 
يرتبط بالمدة الزمنية لإعــادة تعويض القطع 
إذا مــا تــم بيعه، حيث تــم اختصار الــمــدة مــن 3 

سنوات إلى سنة!
أي: إن الــمــصــارف التي تمتلك كتلة مــن القطع 
إلــــى 60%، أصــبــحــت تستطيع  الأجـــنـــبـــي، تــصــل 
أن تبيعها وتــحــولــهــا إلـــى لــيــرة، وتــقــوم بــشــراء 

الدولار مجدداً خلال مدة عام.
بــعــمــلــيــات متتالية  تــقــوم  أن  أنــهــا تستطيع  أي: 
مــن البيع والــشــراء للقطع الأجنبي لـــ 60% من 
أموالها خلال سنة، بموافقة السلطات النقدية، 
ــــراء مــع  ــــشـ ــتـــت عــمــلــيــات الـــبـــيـــع والـ فــــمــــاذا لــــو وقـ
الــمــضــاربــة؟ أي: اشـــتـــرت دولاراً من  مـــوجـــات 
المصرف المركزي  وباعته للسوق بسعر أعلى 

في أوقات الطلب؟!

الربح من انخفاض قيمة الليرة
يحق لنا أن نتساءل: ما النشاط الذي تقوم به 
المصارف الخاصة اليوم؟! فهي لا توظف من 
المليارات المودعة في خزائنها إلا نسبة %28 
على شكل قــروض وتسهيلات ائتمانية، وهي 
لــلــشــركــات الــكــبــرى الـــتـــي يــســاهــم أصــحــابــهــا في 
رؤوس أمــوال هذه المصارف! وأيــاً يكن فإنها 
عملياً لا تحصل على عوائد من فوائد القروض 
بـــالـــمـــســـتـــوى الـــــــذي يـــحـــقـــق لـــهـــا نــــمــــواً بــــالأربــــاح 
بنسبة 65% خـــال عــــام، فــمــن أيـــن تــأتــي أربـــاح 
ــلـــك الــــمــــصــــارف وكــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــنــي  تـ

المليارات خلال الأزمة؟!
إن مــــصــــدر ربــــــح الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة هـــــو مــن 
الأمــوال المودعة بالقطع الأجنبي والاستفادة 
من تغيرات أسعار الصرف، وهي أرباح محققة 
تــحــت بــنــد )إعـــــادة تقييم الــقــطــع( أو )فــروقــات 

القطع(، أو تغيرات مركز القطع البنيوي.
ــاً كــانــت الــتــســمــيــات فـــإن الــمــنــطــق يـــقـــول: أن  ــ وأيـ
ــلــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة فــي  الــــنــــشــــاط الأســــــاســــــي لــ
ــتــــمــــويــــل بـــالـــقـــطـــع  ــــي الــ ــــوم يـــكـــمـــن فــ ــيــ ــ ــــة الــ ــــوريــ ســ
الأجنبي، وفي محاولة ترميم أرصدتها منه بعد 
تتيح  الشرعية  العملية وبالطرق  بيعها، وهــذه 

للمصارف أن تحقق أرباحاً من فرق قيمة الدولار، 
ومن عمليات بيعه وشرائه والفوارق في أسعاره 
الرسمية، هذا إذا ما اعتبرنا ألّ علاقة بين السوق 

السوداء والمصارف.
ولتوضيح ذلك، فإن سعر الصرف الرسمي بتاريخ 
إلـــى 497 ل.س  لــيــصــل  بــلــغ 315 ل.س   2016/1/1
بتاريخ 2016/1/31، أي: أن كل دولار حقق زيادة 
في قيمته وبالتالي ربح بنسبة 60% تقريباً ولذلك 
تــســعــى الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة إلـــــى زيـــــــادة إيـــداعـــاتـــهـــا 
ــبـــــي وإلـــــــــى شـــــــــراء الـــــــــــــدولار مــن  ــ ــنـ ــ مــــــن الــــقــــطــــع الأجـ
البنك المركزي، أو من السوق لتحقق أربــاحــاً من 

انخفاض قيمة الليرة.
وإضافة إلى ذلك فإن المصارف السورية الخاصة 
تمتلك الحق بتحويل الأموال للخارج، إلى مصارفها 
ــــدة الـــمـــعـــلـــن وضـــعـــهـــا فــــي الـــمـــصـــارف  ــــالأرصــ الأم، فــ
الــخــارجــيــة تــقــارب 1,7 مليار دولار فــي نهاية عام 
2016، كــمــا يسمح لــلــمــصــارف الــتــي هــي فـــروع من 
مصارف أم في الخارج، أن تقوم بتحويل أرباحها 
للخارج، وهذه العمليات تشكل واحدة من الطرق 
الــرســمــيــة لـــخـــروج أكـــثـــر مـــن 22 مــلــيــار دولار من 
الأمـــوال السورية إلــى خــارج البلاد خــال سنوات 

الأزمة...
طالما أن المصارف لا تحقق أربــاحــاً تذكر إلا من 
تغيرات قيمة القطع الأجنبي أو تداوله، فإنها عملياً 
تــربــح مــن تــغــيــرات قيمة الــلــيــرة وتــراجــعــهــا، فعملياً 
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وتــــراجــــع قــوتــهــا 
الشرائية بما تعنيه من خسائر للاقتصاد الوطني 
وللسوريين، هي أرباح للبنوك الخاصة التي تعبر 
عن الترابط العميق بين رؤوس الأموال المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــالـــمـــصـــارف تــــقــــوم بــــشــــراء الـــــــدولار 
ــيـــعـــه فـــــي نــشــاطــهــا  لـــتـــرمـــيـــم قـــطـــعـــهـــا، وتـــســـتـــطـــيـــع بـ
الــتــمــويــلــي، وفــــي عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء تسجل 
أرباحاً تقتطع من الأموال المتجمعة في يد الزبائن 
الـــكـــبـــار لـــلـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة الــــســــوريــــة وأصــــحــــاب 
رؤوس الأموال في سورية، والمساهمين بالوقت 
ذاتــــــه فــــي رأس مـــــال هـــــذه الــــمــــصــــارف فــــي عــمــلــيــة 
إعــــادة تــوزيــع لــلــدخــل، الــخــاســر الــوحــيــد فــيــهــا، هــو: 
من يسجل دخلهم تراجعاً قياسياً سنوياً، مع ثبات 
الأجـــور وارتــفــاع الأســعــار، والــرابــح فيها، هــو: كل 
بالسوق وأسعارها وأرباحها، والذين  المتحكمين 
يــتــوزعــون الأربــــاح فــي تــخــادم فيما بينهم لتشكل 
الــمــصــارف الــخــاصــة بــطــابــع نــشــاطــهــا الــحــالــي حلقة 
هامة في هــذا التوزيع، ونقطة ربــط بين رؤوس 
الأمـــــــوال الــمــحــلــيــة، ورؤوس الأمـــــــوال الإقــلــيــمــيــة، 
ــة الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــنــــظــــومــ ــمــ والــــــتــــــي بـــــــدورهـــــــا تـــــخـــــدم الــ

المركزية العالمية..

موجودات المصارف الخاصة 2016- %

أرباح المصارف الخاصة 2016- %

نسبة نمو خلال سنة

نسبة النمو خلال سنة

نسبة الأرصدة في الخارج من الموجودات

نسبة الأرباح من تغيرات القطع الأجنبي

نسبة الإقراض التشغيلي والتسهيلات الائتمانية من الموجودات

نسبة ضريبة الربح من الأرباح

49

65

87

90

11.6

5.5

%224%748 زادت موجودات المصارف الخاصة 
في سورية بنسبة 224% عن عام 

2010، ورغم تراجع قيمتها بالدولار 
بمقدار أقل من النصف بقليل، إلا 

أن هذه الموجودات استطاعت أن 
تضمن استمرار نسبة ربح كبيرة.

زاد مجموع الأرباح الصافية للمصارف 
الخاصة السورية في عام 2016 عن 

عام 2013 بنسبة 748%، إن رقم 
الربح الصافي بالليرة كان يتضاعف 

مرتين ونصف تقريباً، خلال السنوات 
الثلاث الماضية.  
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شؤون اقتصادية

التالية،  الــمــحــاور  إلــى  الباحث محاضرته  قسم 
ــنــــظــــام الــــدولــــي  ــــن تــــطــــور الــ الأول: يـــتـــحـــدث عـ
وأطرافه الفاعلة، والثاني: حول أهم التحولات 
ــاردة، أمــا  ــبــ فـــي الــنــظــام الـــدولـــي بــعــد الـــحـــرب الــ
الــمــحــور الــثــالــث: فــيــتــحــدث عـــن تـــراجـــع الــغــرب 
وصعود الصين وروســيــا، أمــا المحور الأخير 
فيطرح السؤال حول: مستقبل النظام الدولي.

النظام الدولي وليد المعارك!
بدأت معالم الاهتمام الدولي بتنظيم العلاقات 
الدولية، على أســاس الاتفاقيات والالتزامات، 
ــقـــرن  ــنـــذ أواســـــــــط الـ فـــــي الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة، مـ
الــســابــع عــشــر، فــي مــعــاهــدة وستفاليا 1648م، 
والــتــي أتـــت عــقــب حـــرب الــثــاثــيــن عـــامـــاً، لتليها 
ــــذي حـــاولـــت  ــــام 1815م الــ فــــي مـــؤتـــمـــر فــيــيــنــا عـ
فيه الــقــوى الأوروبــيــة إعـــادة ترتيب العلاقات 
الدولية بعد الثورة الفرنسية وهزيمة نابليون، 
لــتــتــوســع بـــعـــدهـــا فــــي عـــــام 1856 إلـــــى اتــفــاقــيــة 
بــاريــس الــتــي ضــمــت تــركــيــا لــلــمــرة الأولــــى. في 
ــارة إلـــى الــعــاقــات الــســيــاســيــة الــدولــيــة التي  إشــ
ــــات عــــقــــب الــــحــــروب  ــــوازنــ ــتــ ــ ــيـــر الــ ــبـــر عـــــن تـــغـ تـــعـ
والاضطرابات. وهذا ما شهدته بدايات القرن 
الــعــشــريــن فــي حــربــيــه العالميتين، والــتــي أدت 
إلـــى الانـــطـــاق مـــن الــمــركــز الــغــربــي الأوروبـــــي 
إلـــى »قــطــبــي الــمــســتــقــبــل« فــي حــيــنــه: الــولايــات 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، فـــضـــاً عــن  ــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة، والاتـ
اليابان، ليشمل نطاق العلاقات الدولية الجديد، 

والنظام الجديد نطاق العالم أجمعه.
ويشير الباحث: أن هيمنة الــولايــات المتحدة 
بتسيّدها  ترتبط  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد 
لــلــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، واســتــفــادتــهــا 
ـــ: الـــــدول الــرأســمــالــيــة  مـــن إمــكــانــاتــهــا الــمــتــمــثــلــة بــ
الصناعية المتقدمة )G7(، والشركات الكبرى 
والبيوتات المالية والشركات متعدية الجنسية، 
بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية 
)صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي – الـــبـــنـــك الــــدولــــي – 
منظمة التجارة العالمية(. إلا أن هذه المرحلة 
كانت مترافقة مع وجود الاتحاد السوفييتي، 
والــــنــــظــــام الــــدولــــي ثـــنـــائـــي الـــقـــطـــبـــيـــة، الــمــخــتــلــف 

آيديولوجياً، واقتصادياً، واستراتيجياً.
ــاد  ــتـــي عــقــبــت انـــهـــيـــار الاتـــحـ إلا أن الـــمـــرحـــلـــة الـ
الــســوفــيــيــتــي فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، حــوّلــت 
ــــادي الــقــطــبــيــة، والـــذي  الــنــظــام الــعــالــمــي إلـــى أحـ
يتميز بــدرجــة عالية مــن تمركز الــقــدرات لدى 

دولة واحدة مهيمنة.
ليستمر حــلــف الــنــاتــو ويــتــوســع شـــرقـــاً، مقابل 
انهيار حلف وارسو، وليجري التحول العالمي 
إلى اقتصاد السوق، والأيدلوجية الديمقراطية 
الغربية، وشمل هــذا كــاً مــن الصين وروســيــا، 
ــــل مـــنـــهـــمـــا،  ــيــــات كــ بــــتــــبــــايــــنــــات ووفـــــــــق خــــصــــوصــ
الــذي يحكم العلاقات  وتــحــولٍ تدريجياً المبدأ 
الدولية من مبدأ توزان القوى إلى مبدأ توازن 
الــمــصــالــح، لــيــتــركــز شــكــل الـــصـــراع الــعــالــمــي بين 
الــشــمــال والــجــنــوب فــي ظــل الهيمنة الأميركية 
ــــادة  ــلـــة زيــ ــــذه الـــمـــرحـ الـــعـــالـــمـــيـــة. كـــمـــا شــــهــــدت هــ
التحديات فــي وجــه مفهوم الــدولــة والسيادة، 

متمثلة بفاعلية شكل النظام الــدولــي في الحد 
مــــن فــاعــلــيــة دور الــــدولــــة عـــلـــى نـــحـــو مــتــفــاوت 
ــــة، وزيــــــــادة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــــــواء عــــبــــر الــــعــــولــــمــــة الاقـ
دور الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والـــشـــركـــات مــتــعــددة 
وحتى  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الجنسية 
الإرهــــــــاب، أو مـــن خــــال مـــا يــعــبــر عــنــه تــوســع 
ــــن فــــي اســـتـــخـــدام الـــفـــصـــل الــســابــع  مــجــلــس الأمــ
من ميثاق الأمــم المتحدة خــال هــذه المرحلة 
الــتــي شــهــدت الــتــدخــل العسكري الأمــريــكــي في 
الكويت مروراً بالصومال )1992( وفي هايتي 
)1994( وكذلك التدخل العسكري في البوسنة 
والهرسك )1995(، وقادت الولايات المتحدة 
ــعــــراق )1998(  عــمــلــيــة ثــعــلــب الـــصـــحـــراء فــــي الــ
والــهــجــوم الــصــاروخــي عــلــى معمل الــشــفــاء في 
الـــســـودان، والــهــجــوم عــلــى مــعــســكــرات طــالــبــان 
ــــام نـــفـــســـه، والـــتـــدخـــل  ــعـ ــ ــــي الـ ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فـ فـ
العسكري فــي كــوســوفــو )1998( بــدعــم حلف 
الناتو، ليليها غــزو أفغانستان )2001( وغزو 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   ،)2003( وتــــدمــــيــــره  ــــراق  ــعــ ــ الــ
استخدام القوى العسكرية متمثلة بالناتو في 
ليبيا 2011، وفــي الــعــراق وســوريــة عــام 2014 

بأشكال ومسميات أخرى.  
ــــات  ــــوازنــ ــتــ ــ ــــث: أن تــــــحــــــولات الــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ويــــــــــرى الــ
التسعينيات،  الــدولــيــة، منذ مطلع  الاقــتــصــاديــة 
الــمــتــرافــقــة مـــع الــضــغــوطــات الــغــربــيــة لــمــواجــهــة 
مـــــــحـــــــاولات الـــــتـــــمـــــرد عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الأحــــــــــادي 
ــلـــور  ــبـ ــة، كـــــانـــــت تـــــدفـــــع الأمــــــــــــور إلــــــــى تـ ــيــ ــبــ ــقــــطــ الــ
تحرص  ليبرالية،  رأسمالية  الأول:  اتجاهين، 
عــلــى الــتــمــســك بــالــمــفــهــوم الــرأســمــالــي الليبرالي 
التقليدي الذي يحمل في طياته مفاهيم الهيمنة 
ــيـــة الـــــدولـــــة، فــي  ــالـ ــمـ ــانــــي: رأسـ ــثــ ــلـــط، والــ ــتـــسـ والـ
طريق  عــلــى  باستقلاليتها،  التمسك  محاولتها 
النمو، بما فــي ذلــك دعــم توجهات دول العالم 

الثالث الاستقلالية التنموية.

»نبض جديد من الشرق«
يــشــهــد عــالــم الـــيـــوم وضـــوحـــاً فـــي صـــعـــودٍ قــوى 
ــاً لـــلـــنـــظـــام الـــــــــذي رعـــتـــه  ــ ــديّـ ــ ــــحـ ــكـــل تـ جـــــديـــــدة تـــشـ
ــاً، خـــال  ــمــــومــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــــغـــــرب عــ ــــولايــ الــ
الــعــقــود الأخـــيـــرة، حــيــث يــتــراجــع مــركــز ودور 
ــــرب الأوروبـــــــــــي فــي  ــغـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـ ــــولايــ الــ

القضايا الدولية، ومن أهم عوامل التراجع:
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــمــنــدلــعــة مــنــذ عـــام 2008، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــمــســتــمــرة عــلــى الــنــمــو والــبــطــالــة 
والعجز المالي والركود الاقتصادي. بالإضافة 
إلــــــى أزمـــــــة الــــنــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــــي أوروبـــــــا 
والولايات المتحدة، بجمود النظم السياسية، 
وعدم قدرتها على استيعاب التحولات الجارية 
في مجتمعاتها، وعجز الأحــزاب والمؤسسات 
معدلات  بتراجع  متمثلة  التقليدية،  السياسية 
المشاركة فــي الانــتــخــابــات، وبتلاشي الــحــدود 
بين اليمين واليسار التقليدي، وبروز التيارات 
الجديدة الشعبوية والقومية المتطرفة. كما أن 
أزمــــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــســـوق المشتركة 
وعلامات التفكك، التي بدأت بخروج بريطانيا، 

ما يمهد لدول أخرى.

جمعية العلوم الاقتصادية تبحث في السياسة الدولية:

أسئلة حول النظام الدولي الجديد...
قدم الدكتور منير الحمش، في جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 2017-5-9 

محاضرة بعنوان »التحولات في النظام الدولي: تراجع الغرب وصعود الصين وروسيا«. 
المحاضرة التي سادت القراءة السياسية على طابعها، تساهم في إعادة الترابط 

الضروري بين الاقتصادي والسياسي إلى القراءات الاقتصادية السورية المحلية...

حجم المقاومة 
الذي تستطيع أن 

تبديه يفتح الخيارات 
أمام اتجاهين: إما 

استمرار الفوضى أو 
نظام عالمي جديد 

أقل هيمنة وأكثر 
عدالة...

ومقابل معالم التراجع الغربي المذكورة، يبرز 
صــعــود قــوتــيــن أســاســيــتــيــن: الــصــيــن وروســـيـــا، 
وتــحــديــداً انتقال هــذا الـــدور للتأثير الفعال في 
السياسات الدولية، والتأثير في صياغة القرار 

الدولي حول المسائل العالقة. 
إن مــقــومــات الــتــحــول إلـــى طـــرف دولـــي مستقل 
بـــحـــســـب الــــبــــاحــــث تـــقـــتـــضـــي درجـــــــة مـــرتـــفـــعـــة مــن 
ــهــــة الـــقـــوى  ــتــــقــــالــــيــــة، وقـــــــــــدرة  عـــلـــى مــــواجــ الاســ
الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الطابع الشمولي 
في تركز مقومات القوة المختلفة )الاقتصادية 
والثقافية(.  والسياسية  والمعرفية  والعسكرية 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــروســــيــــا وبـــــأخـــــذ الــــمــــوقــــف الـــمـــعـــلـــن 
ــيــــا لا تــــزاحــــم مـــصـــالـــح أحــــد،  والــــمــــكــــرر، أن روســ
ولا تــفــرض وصــايــتــهــا عــلــى أحـــد، وأن المسعى 
الــروســي نــحــو الــتــحــول إلـــى دولـــة رائــــدة تــدافــع 
عن القانون الدولي، وتعمل على ضمان احترام 
السيادة الوطنية، والاستقلال والأصالة القومية 
للشعوب، وفق ما اقتبسه د. منير الحمش، من 
خــطــاب لــلــرئــيــس الـــروســـي. والــــذي يــضــيــف: إن 
إمـــكـــانـــات روســـيـــا الــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة تــتــفــوق 
الــروس  يقر  الاقتصادية، حيث  إمكانياتها  على 
بالحاجة إلــى العمل على جبهة الاقــتــصــاد، وإن 
الــروســي فــي المرتبة السادسة عشر  الاقتصاد 

عالمياً، وبنسبة )1:7( من الناتج الأمريكي.
وتــحــقــق روســـيـــا نـــجـــاحـــات فـــي حــشــد الــحــلــفــاء 
في إنشاء التكتلات الإقليمية الاقتصادية، كما 
في البريكس، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي، 
بــالإضــافــة إلــى مــا تحققه مــن مكاسب سياسية 
مـــتـــوســـعـــة مـــــن تـــدخـــلـــهـــا الــــنــــشــــط فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
الــدولــيــة، وفــي نقاط توتر أساسية  السياسية 
كــمــا فـــي جــورجــيــا عــــام 2008، وفــــي ســـوريـــة، 

وفي أوكرانيا.
ــا بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فــالاقــتــصــاد الــصــيــنــي هو  أمـ
النقطة الفارقة، حيث إنه يصنف الثاني عالمياً، 
ــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، وبــنــســبــة  والأول مـــن حــيــث الـ
ــالـــمـــي. إضـــافـــة  ــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الـــعـ ــنـ 16.2% مــــن الـ

لكونها الشريك التجاري الأبرز عالمياً، بأهمية 
ــذا الـــصـــعـــود  ــ ــيـــة، ويـــــرافـــــق هــ ــيـــاسـ ــثـــمـــاريـــة قـ ــتـ اسـ
ــــم لــمــراكــمــة  ــدائـ ــ الاقــــتــــصــــادي لــلــصــيــن ســعــيــهــا الـ
ــــن هـــمـــا:  ــــريـ ــاءيــــن آخـ ــــي فــــضــ ــــوة فـ ــقـ ــ ــقــــومــــات الـ مــ
المعرفية بالاستعانة  العسكرية والــقــوة  القوة 
الــمــتــزايــدة، كما  الاقــتــصــاديــة والمالية  بقدراتها 
يبرز الاستثمار المعرفي في الصين، باعتبارها 
ثـــانـــي مــســتــثــمــر فـــي مـــجـــال الــبــحــث والــتــطــويــر 

الذي وصل في 2016 إلى 396 مليار دولار.

استمرار المواجهة أم الإذعان؟!
أمــا حــول مستقبل النظام الــدولــي فــي اللحظة 
الــمــضــطــربــة الــراهــنــة، فــيــتــرك د. منير الحمش 
الإجـــــابـــــة مـــفـــتـــوحـــة، فـــفـــي ظــــل تـــغـــيـــرات مــعــلــنــة 
فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة، تــتــجــلــى بــالــمــوقــف من 
العالمية،  التجارية  والشراكات  التجارة  حرية 
وبــالــتــالــي الـــمـــوقـــف مـــن الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة، 
ــــف مــــــن حــــلــــف الــــنــــاتــــو،  ــــوقـ ــمـ ــ وتـــــغـــــيـــــرات فــــــي الـ
والاتـــــحـــــاد الاوروبـــــــــــي، ورفــــــع شـــعـــار )أمـــريـــكـــا 
إلـــــــى ســعــي  ــيـــر  أولًا(، وجــــمــــيــــع مـــــا ســــبــــق يـــشـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــانــــكــــفــــاء، فــــالــــغــــرب بــــدأ 
بالاعتراف بأن العالم يمر بمرحلة عدم يقين، 
ــام 2017  وأتـــــى مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــأمـــن فـــي عــ
ليضع عنواناً واضحاً: )ما بعد الحقيقة، ما بعد 
الغرب، ما بعد النظام(، وليعطي الإشارة إلى 
التحديات التي تهدد بالإطاحة بالنظام الدولي 
الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية، والتخلي 

عن التحالفات التقليدية!
إن الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة تــدعــو إلـــى نظام 
)مـــا بــعــد الـــغـــرب(، ولــكــن إلـــى مــتــى ستستطيع 
الـــقـــوى الــغــربــيــة الــمــهــيــمــنــة فـــي الــنــظــام الــدولــي 
الموضوعية في  التغيرات  السابق، أن تواجه 
عالم يتغير؟! إن حجم المقاومة الذي تستطيع 
أن تــبــديــه يفتح الــخــيــارات أمـــام اتــجــاهــيــن: إمــا 
استمرار الفوضى، أو نظام عالمي جديد أقل 

هيمنة وأكثر عدالة...
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

الناتج العالمي أصبح ينتج بأغلبه في الجنوب، 
والعلاقات التجارية الدولية يجري تحول جدي 
فــي وزنــهــا، لتلعب تلك الـــدول الــصــاعــدة مــن بين 
الدول النامية دوراً استثنائياً فيها، كما أن عامل 
النمو الأساسي المتمثل بحجم الاستثمار الثابت 
من الناتج، تدل على رسو النمو الاقتصادي في 
تلك الدول، ورغم أن التشابك الاقتصادي العالمي 
ــــوال الـــغـــرب خــــال عـــقـــود مــضــت يلعب  ودور أمــ
دوراً فــي هـــذا الــتــحــول، إلا أنـــه لا يلغي الــوقــائــع 
التي تقول: إن التوسع والتقدم الاقتصادي يجد 
أســـســـاً راســـخـــة فـــي دول الـــجـــنـــوب، ويــهــز بعمق 
ليبقى قطاع  الغربية،  الهيمنة  أســاســات عــاقــات 
المال كعصب وصل يربط الناتج العالمي ويقيده 
ــــداً مــن أهـــم أدوات  بــالــمــركــز الــمــالــي الــغــربــي، واحـ
الهيمنة، وواحـــداً من أهــم التحديات التي تواجه 
الدول التي تريد أن توجد لنفسها أطراً اقتصادية 

حيوية مستقلة.
في المقال التالي نستعرض بعضاً من اتجاهات 
تـــغـــيـــر الـــمـــســـاهـــمـــة بـــالـــنـــاتـــج الــــعــــالــــمــــي، والــــتــــجــــارة 
العالمية، ونسب الاستثمار الثابت إلى الناتج بين 

دول العالم، مع قراءة أولية في دلالاتها.

»الجديد« يولد في الجنوب
إذا مــا أخــذنــا دول المركز الغربي الأساسية في 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا- الاتــحــاد الأوروبـــي- 
ــا تــغــيــرات مــســاهــمــتــهــا فـــي توليد  والـــيـــابـــان وقـــرأنـ
الــقــيــم الــمــضــافــة الـــجـــديـــدة، أي: الــنــاتــج الإجــمــالــي 
العالمي سنوياً، فإننا نلاحظ انقلاباً تاماً حصل 

خلال قرابة نصف قرن..
فــفــي عــــام 1960 ســاهــمــت هــــذه الـــمـــراكـــز الــغــربــيــة 
السابقة بنسبة تزيد على 66% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالــمــي، أي: إن أكــثــر مـــن ثــلــثــي القيم 
المضافة الجديدة التي أنتجت في ذلك العام تعود 
ــــدول، بينما أقــل  إلـــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي لــتــلــك الـ
مــن 34% مــن هــذا الناتج كــان مصدرها بقية دول 
الــعــالــم، والـــتـــي يــشــكــل »الـــجـــنـــوب« أو دول الــعــالــم 
النامي معظمها. أمــا فــي عــام 2016 وبــعــد حوالي 
56 ســـنـــة، انـــقـــلـــبـــت هـــــذه الـــنـــســـبـــة، حـــيـــث ســاهــمــت 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة وكــــنــــدا والاتـ الـــــولايـ
واليابان، بنسبة تقارب 32% من الناتج الإجمالي 
العالمي، بينما الثلثان أنتج في باقي دول العالم. 
أي: إن نصف قرن تلت عقد الستينيات ومع نهاية 
عقد النمو الذهبي في الخمسينيات بعد الحرب، 
كانت كفيلة بانخفاض مساهمة المركز الغربي في 

الناتج الإجمالي العالمي إلى أقل من الثلث.

 تجارة البضائع
الجنوب الصاعد يوازي الشمال المتقدم 

التي ازدهـــرت وتوسعت عقب  العالمية  التجارة 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ووصـــلـــت إلـــى ذروتــهــا 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، شـــهـــدت تـــغـــيـــرات جـــديـــة خــال 
الفترة مــن حيث أوزان الشمال والجنوب  هــذه 
فـــي هــــذه الـــتـــجـــارة، ومــــن حــيــث عـــاقـــات تــجــارة: 
شـــمـــال- جـــنـــوب، وجـــنـــوب- جــنــوب مـــع بعضها 
الــبــعــض، وتــمــيــز الـــدراســـات الــــدول الــصــاعــدة من 
دول الجنوب العالمي والمكونة من حوالي 55 
دولـــة بــتــعــداد سكاني يــقــارب 4.69 مليار نسمة، 
ونسبة 65% من التعداد السكاني العالمي. بينما 
دول الشمال العالمي تصنف في 23 دولــة تضم 
حــــوالــــي 930 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، ونـــســـبـــة 12% مــن 
سكان العالم، والباقي في دول الجنوب الأخرى 

حوالي 157 دولة.
ــــم لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة هـــي فـــي دول  فــالــحــركــة الأهـ
 2013-1960 بـــيـــن  حـــيـــث  الـــــصـــــاعـــــدة،  ــنــــوب  الــــجــ

ازدادت حصة تجارة البضائع بين دول الجنوب 
ــــولًا إلـــى %31.  مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض مـــن 10% وصـ
بينما تــراجــعــت تــجــارة دول الــشــمــال مــع بعضها 
البعض من قرابة 56% وصولًا إلى 28% في عام 
2013. فــحــتــى مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات كــانــت تــجــارة 
أكثر  البعض تشكل  المتقدمة مــع بعضها  الـــدول 
ــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة لــلــبــضــائــع، لــتــدخــل  مـــن نــصــف الـ
بـــعـــدهـــا دول الـــجـــنـــوب فــــي إطــــــار هـــــذه الـــتـــجـــارة 
ــمـــال الـــتـــجـــارة إلـــى  وتـــقـــلـــص عــــاقــــات شــــمــــال- شـ

قرابة الربع.
الأهم من هذا، هو دور دول الجنوب الصاعدة، 
والتي قاربت حصتها من تجارة البضائع العالمية 

حصة دول الشمال المتقدمة في عام 2013.

ترسيخ النمو بالاستثمار الثابت
إن عامل النمو الأساسي المتمثل بتوسيع التراكم 
فــــي رأس الــــمــــال الـــثـــابـــت، أي: تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
الاستثمارية المادية هو واحد من أهم محددات 
رســـو الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــوســعــه، ويــــدل على 
وجــــــــــود جــــــــــدوى عــــالــــيــــة ومــــــعــــــدل ربــــــــح مــــرتــــفــــع، 
وإمكانات استمرارية النمو، عبر تخصيص جزء 
هـــام مــن الــنــاتــج لتوسيع الاســتــثــمــار الــمــادي من 
أبنية أو معدات سواء كان هذا التوسيع حكومياً 

أم خاصاً.
ــاً تـــغـــيـــرات بـــيـــن دول  وهــــــذه الـــنـــســـب تــشــهــد أيــــضــ
الـــعـــالـــم الــمــتــقــدم، وبـــيـــن دول الـــجـــنـــوب الــصــاعــدة 
ــام المتوفرة تسبر الــفــتــرة بين  والــنــامــيــة. والأرقــ
إلــى عــدم وجـــود تغيرات  1980-2016، وتشير 
ــــي فـــــــي نـــســـبـــة  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
تقريباً  العالمي  الناتج  ربــع  إن  الاستثمار، حيث 
يدخل في عملية التراكم، مع تراجع بنسبة %2، 
الثابت فــي عــام 1980  حيث مجموع الاستثمار 
شــكــل نسبة 26% مــن الــنــاتــج الــعــالــمــي، لينخفض 

إلى 24% في عام 2016.
إلا أن الأهم هو التغير في دور الدول المتقدمة 
والنامية، في المساهمة في الاستثمار في رأس 
المال الثابت، حيث إن الدول المتقدمة التي كانت 
تـــســـاهـــم بــنــســبــة 79% مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي رأس 
الــمــال الــثــابــت فــي عـــام 1970، مــقــابــل نــســبــة %21 
ــــدول الــنــامــيــة مــجــتــمــعــة، قـــد خــفــضــت من  لــبــاقــي الــ
مساهمتها إلى حد بعيد، مقابل توسع في حصة 
الــــــدول الــنــامــيــة فـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي رأس الــمــال 
الثابت بشكل قياسي، حيث تراجعت حصة الدول 
المتقدمة مــن الاســتــثــمــار فــي رأس الــمــال الثابت 
عالمياًن إلى نسبة 56%، مقابل زيادة حصة باقي 

دول العالم إلى %44.
حـــــيـــــث إن الـــــــــــــــدول الـــــنـــــامـــــيـــــة قــــــــد ضـــــاعـــــفـــــت رقـــــم 
استثماراتها الثابتة ثمانية أضعاف بينما ضاعفت 
الدول المتقدمة رقم استثماراتها الثابتة بمقدار 3 

أضعاف فقط خلال 45 عام تقريباً.

%800
ضـــاعـــفـــت الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة مــــن رقـــــم اســتــثــمــاراتــهــا 
الثابتة أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 
عـــوضـــاً عن  بــنــســبــة %44  لــتــســاهــم   ،2015-1970

21% من التراكم الرأسمالي الثابت عالمياً. 

عائق »العملات العالمية القديمة«..
لا تـــزال الــمــدفــوعــات العالمية بــالــدولار والــيــورو 
تــشــكــل نــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى 73% مــــن الـــمـــدفـــوعـــات 
بقرابة  الصين  تساهم  وبينما  العالمية،  السنوية 
11% من التجارة العالمية، فإن المدفوعات بعملتها 
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا تــشــكــل إلا نــســبــة %0.24 
ــيـــة، وفــــــي تــفــصــيــل كــهــذا  ــمـ ــالـ ــعـ مــــن الــــمــــدفــــوعــــات الـ
التفصيل، مضافاً إليه الــدور المركزي للمنظومة 
المصرفية الغربية، تظهر إمكانات التحكم بحصة 

الاتجاهات الاقتصادية لتغير ميزان القوى الدولي
يتفق الجميع على أن موازين القوى السياسية العالمية تتغير، ولكن هذا التغير لا 

يجري عن عبث، حيث تسبقه تغيرات في التوازنات الاقتصادية العالمية تعود لعقود 
مضت...

هــامــة مــن قيمة عــمــلــيــات الــتــبــادل الــعــالــمــيــة، حيث 
أن ربــحــاً يـــتـــراوح بــيــن 40 ألـــف- إلـــى 250 ألــف 
بالمئة، ينجم عن الفارق بين تكلفة طباعة ورقة 
إلى  العالمية.  الــســوق  المئة دولار، وقيمتها فــي 
ــتـــصـــاديـــة الـــصـــاعـــدة أن  أن تــســتــطــيــع الــــقــــوى الاقـ
تنقل وزنــهــا الاقــتــصــادي الفعلي المعبر عنه في 
الاستثمار والتجارة، إلى وزن مالي، فإن عملية 
اســتــكــمــال الــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي اقــتــصــاديــاً عـــن تغير 

ميزان القوى تبقى ناقصة...
ــــات مــعــلــنــة،  ــــروحـ وهـــــــذه الــعــمــلــيــة انـــتـــقـــلـــت إلـــــى طـ
وتــجــهــيــز لــلــبــنــيــة الــمــؤســســاتــيــة الــمــطــلــوبــة، حيث 
تطرح بقوة وبتكرار ضــرورة التبادل التجاري 

بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة، وبـــإنـــشـــاء عـــمـــات مــســتــقــلــة 
ــة الـــــجـــــديـــــدة كـــالـــبـــريـــكـــس  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــتـــكـــتـــات الاقـ
أو عــبــر آســـيـــا وغـــيـــرهـــا، وهـــــذا دونـــــه صـــــراع مع 
ــالــــي الــــغــــربــــي، الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك أدوات  ــمــ الــــمــــركــــز الــ
مــالــيــة هـــامـــة، قـــــادرة عــلــى هـــز الاســـتـــقـــرار الــمــالــي 
والاقتصادي للدول الصاعدة في الجنوب اليوم، 
ولــكــن أي اهــتــزاز مــن هــذا الــنــوع، سيحمل آثــاره 
الغربي، فتطور  المركز  العميقة كذلك على دول 
اتجاهات الأزمة الاقتصادية من جهة، والتعاون 
ــلــــدول الــــصــــاعــــدة مــــن جـــهـــة أخــــرى  ــتــــصــــادي لــ الاقــ
ــكـــون كـــفـــيـــلـــة بـــتـــرســـيـــخ الاتـــــجـــــاه الــــجــــديــــد فــي  ــتـ سـ

المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية...  
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بقية العالمبقية العالم دول المركز الغربيدول المركز الغربي

خسرت دول المركز الغربي نسبة 34% من الناتج الإجمالي العالمي خلال نصف قرن %34

حصة الشمال والجنوب من تجارة البضائع العالمية
باقي دول الجنوب دول الجنوب الصاعدة دول الشمال المتقدم
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علوم وتقانة

مع وصول كمية الكربون في الغلاف 
الــجــوي رســمــيــاً فــي المخططات التي 
ترصد كوكب الأرض في الثامن عشر 
مـــن نــيــســان الــمــاضــي إلــــى 410 أجــــزاء 
بـــالـــمـــلـــيـــون لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ 

البشرية، فقد تخطينا الحدود كلها.
إنــه غــاف جــوي جديد على البشرية 
أن تتعامل معه، غلاف يحتبس المزيد 
مـــن الــــحــــرارة ويــســبــب تـــغـــيـــراً مــنــاخــيــاً 

بمعدلات متسارعة أكثر.
لـــم يــصــل الـــكـــربـــون عــلــى الأرض إلــى 
هــــذا الــمــســتــوى مــنــذ مــايــيــن الــســنــيــن. 
وقد تم اجتياز هذه العتبة في مرصد 
ماونا لوا في هــاواي، ومنذ أن وصل 
كـــوكـــب الأرض إلــــى مــســتــوى الــخــطــر 
بـــالـــمـــلـــيـــون  جــــــزء  أي: 400   الــــجــــديــــد 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــــذر الــعــلــمــاء من 
يرتفع  الـــذي  المتسارع  المستوى  أن 
فــــــي ثـــــانـــــي أكــــســــيــــد الــــــكــــــربــــــون، يــعــنــي 
أن الـــبـــشـــريـــة تــمــشــي قــــدمــــاً مـــتـــجـــاوزة 
الخط الأحمر الرمزي، نحو الفوضى 

المناخية.
وقـــــد تــــم قــــيــــاس هـــــذا الـــمـــســـتـــوى غــيــر 
ــقـــمـــة  الــــمــــســــبــــوق فــــــي وقــــــــت يــــســــبــــق الـ
السنوية المحتملة في الخط البياني، 
مما يعني أن احتمالات الصعود أكثر 

من ذلك ما زالت قائمة.
إن المسبب الأول لارتفاع نسب غاز 
ــــربـــــون فـــــي الــــغــــاف  ــكـ ــ ثــــانــــي أكــــســــيــــد الـ
الجوي هو: حرق الوقود الأحفوري.

إن معدل التزايد سينخفض في حال 
انخفاض الانبعاثات، لكن ثاني أكسيد 
الكربون سيستمر في الارتفاع –وإن 
ببطء- وحتى تصل نسبة الانبعاثات 
إلـــــى الـــنـــصـــف حــيــنــهــا تـــبـــدأ مــســتــويــات 

الكربون بالاستقرار.
وحـــتـــى وإن اســـتـــقـــرت مـــعـــدلات ثــانــي 
أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون فـــــإن تـــأثـــيـــراتـــه عــلــى 
ــــى عــقــود  الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي ســتــمــتــد إلــ
ــــع مــن  ــــواقـ مــســتــقــبــلــيــة. إن الـــتـــحـــذيـــر الـ
أن درجـــة حـــرارة الأرض قــد ارتفعت 
بمقدار درجة مئوية قد  أصبح عمره 
627 شهراً متواصلًا وهي مستويات 
حرارية فوق المعدل. وارتفع مستوى 
ــــات الــــحــــرارة  ــ الـــبـــحـــر، وأصـــبـــحـــت درجـ

المتطرفة أكثر شيوعاً.
نـــحـــن الآن عـــلـــى طــــريــــق رؤيــــــــة تــغــيــر 
مناخي لم يسبق له مثيل منذ خمسين 

مليون عام، في منتصف هذا القرن.
إن هــذه العتبات ليست مــجــرد أرقــام 
فحسب، إنــهــا تعطينا الــفــرصــة لإعــادة 
التفكير ملياً في مستقبل الأرض، إن 
مـــقـــارنـــة هـــــذه الأرقـــــــــام مــــع الـــســـجـــات 
ــلـــقـــيـــام بــفــعــل  الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، تـــدفـــعـــنـــا لـ
تــغــيــيــر حــقــيــقــي، لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 
البشرية والوقوف في وجه مدمريها.

v

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أعلى مستوى للكربون

وجدتها

ǧǧمروى صعب

ولكون الإنسان على علاقة مباشرة، 
ــــة مـــــــع مـــحـــيـــطـــه،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ دائـــــــمـــــــة وديـ
فــمــســتــويــات الـــحـــيـــاة جــمــيــعــهــا تــتــطــور 
حسب تطور هذا المحيط في المنطقة 
والـــــعـــــالـــــم. فـــــــإن الــــتــــطــــور الـــعـــلـــمـــي فــي 
أي بــلــد كُــــرس بــمــوقــعــه فـــي الــخــارطــة 
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وفــــــي الــلــحــظــة  ــيـــاسـ الـــسـ
التاريخية التي حكمت تطور العلوم. 
وهــنــا نــجــد الــفــرق بــيــن تــطــور الــعــلــوم 
في حقبة صعود الاتحاد السوفيتي، 
حـــيـــث انـــتـــشـــر الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم عــلــى 
أوسع نطاق، وبين الحقبة التي تلت، 
وهي تثبيت الإمبريالية كقطب واحد 
ــتــــي حـــــدت مــــن تــطــور  فــــي الـــعـــالـــم، والــ
وانتشار العلوم إلا من منطق النفوذ 
الـــرأســـمـــالـــي. فــعــبــر الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
احـــتـــكـــرت الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة الــعــلــوم 

بطرق عدة.

في التعريف
ــاجــــة ام  ــيـــر: »الــــحــ ــهـ ــا الـــشـ ــنـ بـــعـــكـــس قـــولـ
ــلـــــوم حــســب  ــ ــعـ ــ الاخـــــــــتـــــــــراع«، تُـــــــعـــــــرّف الـ
ــاديــــن  ــيــ ــمــ ــد، أســــــــــــوة بــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــسـ ــ الــــمــــنــــطــــق الـ
الــــــحــــــيــــــاة كـــــــافـــــــة، عـــــلـــــى كـــــونـــــهـــــا عـــنـــصـــر 
منفصل عــن المجتمع وتــطــوره. حتى 
عندما تنسب نسبة تــطــور بلد مــا إلى 
الــعــلــوم فـــيـــه، تـــقـــاس عــبــر عــــزل طبيعة 
وبنية هــذه البلدان عــن بلداننا. فــدولًا 
ــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة  ــثــــل: الــــــولايــــــات الـــمـ مــ
والــــــدول الأوروبــــيــــة مــتــطــورة ببنيتها 
الرأسمالية، ينظر للازمات فيها نتيجة 
خــطــأ فـــي الــتــنــفــيــذ ولـــيـــس تــنــاقــض في 

بـــنـــيـــة الــــنــــظــــام. وكــــونــــهــــا ســـيـــطـــرت فــي 
الــحــقــبــة الأخــــيــــرة، هــــذا كــلــه ســـاهـــم في 
بناء تعاريف ومفاهيم الحياة السائدة. 
ــلـــوم، ومــــن يــمــتــلــكــهــا،  مـــثـــل: تــعــريــف الـــعـ
ولـــخـــدمـــة مــــــن؟  فـــالـــعـــلـــوم حـــســـب هـــذه 
الــــنــــظــــرة الــــاتــــاريــــخــــيــــة، هــــي الــعــنــصــر” 
فــــــوق الـــطـــبـــيـــعـــي”، الــــــــذي يـــحـــتـــاج الـــى 
اشخاص “فوق العادة” لفهمه والقيام 
بـــه. وهــــذا واضــــح فــي بــعــض الــتــقــاريــر، 
الانتاجات  إّعــامــيــة، ومعظم  أو  علمية 
ــــكـــــن فـــــي الــــــواقــــــع مــن  الــــهــــولــــيــــوديــــة. ولـ
يــمــتــلــكــهــا هـــو مـــن يــســيــطــر عــلــى الــعــالــم، 
فلقد كرست هذه القوى نفسها الوصي 
ــــمـــــصـــــدره  الــــــشــــــرعــــــي عـــــلـــــى الـــــــعـــــــلـــــــوم، كـ
ومــــــــصّــــــــدّره، ولــــيــــس بــــخــــدمــــة الـــغـــالـــبـــيـــة 

العظمى من الشعب. 

المراكز البحثية، الدراسية، 
والاكتشافات

كـــرســـت الـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة والـــدراســـيـــة 
ــة،  ــ ــــســ ــافــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والاكـــــــــتـــــــــشـــــــــافـــــــــات مـــــــــبـــــــــدأ الــ
والمحاصصة في التعاطي مع العلوم. 
فــعــدا عـــن احــتــكــار الــعــلــوم مـــن قــبــل هــذا 
الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي طــــــوال الـــســـنـــوات 
السابقة، من حيث القدرة على الحصول 
ــاً، أو  ــبــــريــ ــلـــيـــهـــا، إمــــــا مـــعـــلـــومـــاتـــيـــاً، مــــخــ عـ
لوجستياً، فهو كمحتكر وظّــف العلوم 
لخدمة الشركات الربحية ورأس المال، 
وأكثرها تعبيراً هي: شركات الادوية. 
AIDS/( فمثلًا: فيروس نقص المناعة
عــلــى  الـــــشـــــركـــــات  تـــعـــمـــل  ــيــــث  حــ  ،)HIV
احتكار الأدوية التي توصف للمرض، 
أو حتى يتم التلاعب بتركيبة الأدوية 
ــغــــاضــــى عـــــن تـــركـــيـــبـــات  ــتــ ــ ــــا، ويُ ــــعـــــرهـ وسـ

أخرى قد تساهم في التخفيف أو الحد 
من المرض.

المجلات والإصدارات العلمية
مع وجود هذه الإصدارات على شبكة 
الإنترنيت، إلا أنها محتكرة بطريقتين. 
الأولى: بإن الوصول لها فقط عبر دفع 
مبلغ من المال عن كل إصدار، من دون 
أن ننسى أنه حتى استخدام الإنترنت 
ليس مجاناً ولا ممكناً للجميع. وثانياً: 
يتم تقّييم النشر حسب عدد الإصدارات 
في المجلات العلمية الأكثر إصداراً في 
الـــعـــالـــم، والــــتــــي هــــي بــــدورهــــا مــحــتــكــرة 
هــــذه  الــــعــــامــــل الأول. ومــــعــــظــــم  حــــســــب 
الإمبريالية،  المراكز  المجلات هي في 
حيث يتم اما الموافقة أو رفض العمل 
الــــمــــقــــدم لـــــإصـــــدار بـــحـــســـب الــمــضــمــون 
)الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي(، بــــمــــا يـــتـــنـــاقـــض مــع 
فــكــرة مــوضــوعــيــة الــعــلــم كــشــعــار ترفعه 

“الأطراف العلمية” السائدة. 
بحسب مــا تــقــدم، فــكّ احتكار وتبعية 
ــــره،  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ الــــــعــــــلــــــوم هــــــــو الــــــمــــــخــــــرج لـ
شــيــوعــه، والـــوصـــول إلـــيـــه. خــاصــة أن 
ــائـــد لــلــعــلــوم  الــمــنــطــق والـــتـــعـــريـــف الـــسـ
ــيـــل تــحــول  بـــــات يـــصـــطـــدم بـــعـــدة عـــراقـ
دون تـــقـــدمـــه بـــنـــقـــات نـــوعـــيـــة. وهــــذا 
الــمــخــرج بـــدأ يــظــهــر فـــي مــنــاطــق عــدة 
أو دول فــي الــعــالــم، الــصــيــن وروســيــا 
وكوبا مثالًا. التي استنتجت انه فقط 
بــفــك احــتــكــار الــعــلــوم يــمــكــن الــوصــول 
إلى توظيفه كمحرك لتطور البشرية. 
وهـــذا مــا نــجــده الــيــوم فــي الاستثمار 
المرتفع في الأبحاث العلمية في هذه 

الدول. 

السيطرة على العلوم

ننطلق من أن مستويات الحياة 
جميعها، علمية، نفسية، 

سياسية، اجتماعية، أم يومية، 
جميعها كرست بفعل النظام 

السياسي القائم في لحظة 
تاريخية معينة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

أول غواصة نووية مدنية في العالم محاكاة ظروف نشوء الحياة منذ مليارات السنين 77 مليون أمريكي شربوا مياهاً ملوثة العام 2015

وتحدث ضمن هــذا البحث عن العوامل 
المؤثرة في إنتاج وتسويق الزيتون.

هــــنــــاك عــــوامــــل كـــثـــيـــرة تــــؤثــــر فــــي إنـــتـــاج 
الـــزيـــتـــون، ومــــن ثـــم فـــي كــمــيــات الـــزيـــت، 
مثل: المناخ والصنف المزروع، ودرجة 
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ نــــضــــج الـــــثـــــمـــــار، والــــــخــــــدمــــــات الـ
عموماً، وهذه العوامل تؤثر في مجمل 
الـــمـــزروعـــات، لــكــن هــنــاك ظــاهــرة تتعلق 
بــأشــجــار الــزيــتــون بــشــكــل خــــاص، وهــي 
ظــــاهــــرة الـــمـــعـــاومـــة )الإنـــــتـــــاج الــمــتــبــدل( 

التي تزيد في ظاهرة تفاوت الإنتاج.
ــــرة تــــــــؤدي إلـــــــى زيـــــــادة  ــــاهـ ــــظـ إن هـــــــذه الـ
الجيد.  الــمــوســم  العمالة فــي  الطلب على 
وتـــظـــهـــر مــشــكــلــة تـــأمـــيـــن عــــمــــال الـــقـــطـــاف 
ــتــــرة الــــمــــوســــم الـــقـــصـــيـــرة، إذ لا  خــــــال فــ
يــمــكــن تــأجــيــل عــمــلــيــة الــجــنــي كـــثـــيـــراً. هــذا 
ــــى  ــتــــظــــم يـــــــــــؤدي إلـ ــنــ ــمــ ــــر الــ ــيـ ــ الــــــتــــــفــــــاوت غـ
الإضــــرار بــكــل مــن الـــمـــزارع والمستهلك، 
فعندما ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً فإن 
ذلـــــك يـــضـــر بــالــمــســتــهــلــك، فــــا يــتــمــكــن مــن 
تــأمــيــن حــاجــتــه مــن هـــذه الــســلــعــة، ويضر 
ذلـــك بالمنتج غــيــر الـــقـــادر عــلــى تصريف 
ــــن هــــــذه الـــســـلـــعـــة، أمــــــا عــنــدمــا  ــا لــــديــــه مـ ــ مـ
تنخفض الأســـعـــار انــخــفــاضــاً كــبــيــراً، فــإن 
ذلـــــك يـــضـــر بـــالـــمـــزارعـــيـــن، حـــتـــى تـــكـــاد لا 
تغطي تكاليف الإنــتــاج الكبيرة ويــؤدي 
الــتــجــار الـــوســـطـــاء دوراً ســلــبــيــاً فـــي هــذا 
المجال فيسهم هذا الدور في زيادة حدة 
تقلبات الأسعار وتجعل التاجر المستفيد 
الوحيد من هذه الحاجة، غدا أن التجار 
يشترون كميات الزيت من سوق الزيت 
بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة ويـــقـــومـــون بــتــخــزيــن 
هــــذه الــكــمــيــات لــديــهــم ثـــم يــبــيــعــونــهــا عند 
ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين بأسعار 

ــة، وتـــــكـــــون الـــنـــتـــيـــجـــة أنّ الـــــمـــــزارع  ــيــ ــالــ عــ
والــمــســتــهــلــك هــمــا الـــخـــاســـران دومــــــاً, فلا 
المزارع يستفيد من ارتفاع الأسعار، ولا 
المستهلك يستفيد من انخفاض الأسعار، 
ــاً يـــذهـــب إلــــى جــيــوب  إذ أن الـــفـــرق دائــــمــ
التجار والوسطاء، هذا إضافة إلى لجوء 
بعض التجار إلى عمليات الغش وخلط 
الــزيــت بــزيــوت نباتية أخـــرى، للحصول 

على أكبر الأرباح. 

مشكلات الانتاج
إن زراعـــــة الـــزيـــتـــون تــعــد مـــن الـــزراعـــات 
ــيــــتــــيــــن الاقــــتــــصــــاديــــة  ــهــــمــــة مــــــن الــــنــــاحــ ــمــ الــ
والاجــتــمــاعــيــة، إلا أنــهــا تــواجــه مجموعة 
ــــن مــواجــهــتــهــا  ــــد مـ ــــن الــــمــــشــــكــــات، لا بـ مـ
ووضــع الحلول الكفيلة بالحد منها مما 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الإنــــتــــاج وتــتــمــثــل 

هذه المشكلات بالآتي:
- اتباع الأساليب الزراعية القديمة في 
ــــؤدي إلـــــى الـــتـــأخـــر فــي  الـــــزراعـــــة، الـــتـــي تــ

دخول الأشجار في مرحلة الإنتاج.
- ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــكــافــحــة الــحــشــرات، 
ــتــــون نــتــيــجــة ارتــــفــــاع  الــــتــــي تـــصـــيـــب الــــزيــ

أسعار المبيدات الكيميائية.
- انــتــشــار ظـــاهـــرة الــمــعــاومــة، وانــتــشــار 

ظاهرة عدم الحمل في بعض الأنواع.
- الاتــجــاه نحو اســتــبــدال هــذه الــزراعــة 
بزراعات أخرى، ذات مردود اقتصادي 

وإنتاجية أعلى من الزيت.
ــــدم تــــوافــــر الأســـالـــيـــب الـــحـــديـــثـــة فــي  - عـ
ــــة الــــــزيــــــوت  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ تــــصــــنــــيــــع الــــــــزيــــــــت، ومـ
النباتية الأخرى، التي تتميز بانخفاض 
تــــكــــالــــيــــف إنـــــتـــــاجـــــهـــــا نـــــــظـــــــراً لاســـــتـــــخـــــدام 
الحديثة في عمليات زراعتها،  التقنيات 

وجنيها واستخراجها.

توصيات البحث
ومــن أهــم التوصيات الــتــي تــوصــل إليها 

البحث:

العوامل المؤثرة في إنتاج وتسويق الزيتون
تحت عنوان واقع وتطوّر إنتاج الزيتون في محافظة اللاذقية، 

دراسة تطبيقية خلال الفترة 2002-2013 قدم الباحث ثائر 
معروف بحثه إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 

العلمية.

- إجــــــــراء الـــبـــحـــوث الــتــطــبــيــقــيــة لــتــقــديــر 
لــلــزيــتــون، وتوفير  الفعلية  الاحــتــيــاجــات 
الأشــــتــــال الــمــنــاســبــة والــمــائــمــة لــلــبــيــئــات 

المختلفة.
- القيام بمسوحات لبساتين الزيتون، 
للوقوف على الحالة الصحية للأشجار، 
ــــحـــــشـــــرات  وتـــــوفـــــيـــــر أدويـــــــــــــة مــــكــــافــــحــــة الـ

والسماد العضوي بأسعار مناسبة.
- تصميم وتنفيذ حملات إرشــاديــة في 
مــــجــــالات الـــتـــربـــيـــة والـــتـــقـــلـــيـــم والــتــطــعــيــم 
والتسميد والـــري، وهــذا يتطلب توفير 

الكوادر الإرشادية المدربة والمؤهلة.
- تــشــجــيــع إدخـــــــال الأســـالـــيـــب الــحــديــثــة 
فـــي الـــقـــطـــاف، خـــصـــوصـــاً الــقــطــف الآلــــي، 
ــلــــى تـــبـــنـــي هــــذه  وتـــحـــفـــيـــز الـــمـــنـــتـــجـــيـــن عــ
الــوســائــل وتــقــديــم الــتــســهــيــات كـــافـــةً في 

هذا المجال.
الميسرة وتشجيع  الــقــروض  توفير   -

القديمة على تحديث  المعاصر  أصــحــاب 
معاصرهم، من خلال الحوافز المناسبة.
- تشجيع الاستثمار في مجال العبوات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــزيـــتـــون، والــــزيــــت، وتــوفــيــر 
الـــمـــعـــلـــومـــات حــــــول مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـوق 
مــــــن الأحـــــــجـــــــام والأشـــــــــكـــــــــال، وتـــشـــجـــيـــع 
الاســـتـــثـــمـــار، فــــي مـــجـــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــتـــــدريـــــج  ــ ــــرز والـ ــفــ ــ ــة كــــمــــحــــطــــات الــ ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
والتعبئة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار 
التكميلية خاصة  الــصــنــاعــات  فــي مــجــال 
فــــــي مـــــجـــــال الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــخـــلـــفـــات 

الزيتون.
- تصميم وتنفيذ الحملات الإرشــاديــة، 
لزيادة الوعي بتقنيات ما بعد الحصاد، 

وأثرها على جودة الإنتاج.
- إصـــــــدار الـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــنـــاســـبـــة ذات 
العلاقة بالإنتاج والتصنيع للزيتون، بما 
يتناسب مع وضع المزارع والمستهلك.

وجــــدت دراســــة جــديــدة أن مــا يــصــل إلـــى 77 مليون 
أمــريــكــي شــربــوا مــن أنــظــمــة مــيــاهٍ مــلــوثــة عـــام 2015، 
وتــعــرض 18 مــلــيــون شــخــص لــمــســتــويــات عــالــيــة من 

الرصاص والنحاس.
وفـــقـــاً لــلــبــحــث الـــــذي جــــاء بـــعـــنـــوان »الـــتـــهـــديـــدات على 
حــــافــــة صـــنـــبـــور الـــــمـــــيـــــاه«، فــــــإن الانــــتــــهــــاكــــات واســـعـــة 
الــنــطــاق، تسلط الــضــوء على الــحــاجــة للاستثمار في 
البنية التحتية للمياه، حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات 
حاصلة في 50 ولاية عام 2015، بما في ذلك مقاطعة 
ــا مـــــن الأراضــــــــي  ــيــــرهــ ــا وبـــــورتـــــوريـــــكـــــو، وغــ ــيـ ــبـ كـــولـــومـ
الــتــي تــســري فــيــهــا قــوانــيــن الــمــيــاه الــصــالــحــة للشرب 

.)SDWA(
اقــتــرح الــرئــيــس الأمــريــكــي، دونــالــد تــرامــب، تخفيض 
تمويل وكالة حماية البيئة، بنسبة 31%، بما في ذلك 

تخفيضات لتمويل البرامج العلمية.

قام علماء من التشيك بتخليق كل القواعد للنيوكليوتيدات في الحمض النووي الريبي، في 
مختبر يحاكي ظروف الأرض قبل بضع مليارات عام.

ودلت نتائج الدراسة على أن الحياة على الأرض نشأت من مواد غير عضوية، حيث اعتزم 
الــبــاحــثــون إتــقــان تجربة )مــيــلــر-أوري( عــام 1953، والــتــي تمخضت عــن الــحــصــول على 22 
حمضاً أمينياً، حيث ملئت زجاجات بمزيج من غاز الميثان والأمونيا والهيدروجين وأكسيد 

الكربون، واستخدم آنذاك أيضاً بخار الماء الذي مر بشحنات كهربائية تحاكي البرق.
أما السيناريو الجديد الذي استعان به العلماء، فقد استخدمت فيه أجهزة ليزر تحاكي البلازما 

الناشئة عند الاصطدام بكويكبات.
واكتشف العلماء بعد إجراء التجربة أن المحلول صار يتضمن مواد مثل: سيانيد الهيدروجين، 

والفورماميد الناتج عن حمض الفورميك المحتوي على مجموعة أميد.
يــذكــر أن مـــادة الــفــورمــامــيــد قــــادرة عــلــى تشكيل جــوانــيــن، بصفته قــاعــدة نيتروجينية تشكل 

أساس أحد النيوكليوتيدات، في قوام الحمض النووي.
وعـــــاوة عـــن ذلـــك اكــتــشــف فـــي الــمــحــلــول الــجــوانــيــن، والـــيـــوراســـيـــل، والــســيــتــوزيــن والأدنـــيـــن، 

واليوريا الأمينية، وحمض الجلايسين.
وهناك فرضية تفيد بأن تلك التركيبات كانت موجودة قبل نشوء أول كائنات حية بكثير، إلا 
أنها امتلكت قدرة على الاستنساخ والتكاثر والتغير، لتشكل فيما بعد أساساً لظهور الخلايا.

ــام الـــمـــهـــنـــدســـون الــــــــروس بــتــصــمــيــم أول غـــواصـــة  ــ قــ
نووية مدنية ستستخدم لاستطلاع قعر البحر.

المصممين  ونــقــلــت صحيفة »إزفــيــســتــيــا«، عــن كبير 
ــــن«،  ــيــ ــ ــــات الـــبـــحـــريـــة »روبــ ــيــ ــ فـــــي مـــكـــتـــب تـــصـــمـــيـــم الآلــ
يفغيني توبوروف، قوله: إن تصميم الغواصة جرى 
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الواعدة الروسية، 
وأضــــاف أن الــغــواصــة مــــزودة بمستشعرات كبيرة 
البحر  على شكل أجنحة، ليس بوسعها مسح قعر 
ــــمـــــوذج ثـــاثـــي  ومــــــا تـــحـــتـــه فـــحـــســـب، بـــــل وتـــشـــكـــيـــل نـ

الأبعاد له.
وقـــال رئــيــس فــريــق الــبــحــوث الفيزيائية التقنية في 
مــؤســســة الـــدراســـات الـــواعـــدة، فــيــكــتــور ليتفينينكو، 
ــثـــروات  إن هــــدف بـــنـــاء الـــغـــواصـــة هـــو الــبــحــث عـــن الـ
الطبيعية،  وتحديد مناطق الزلازل المتوقعة، فضلا 

عن تحديد مواقع تصلح لبناء مصانع تحت الماء.
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لسوء الحظ، فإن »صحوة اليمين الخضراء« 
ــاً، الــتــي  لا تـــرقـــى إلــــى الــمــعــايــيــر الــعــالــيــة عـــمـــومـ
وضــعــهــا تــــانــــورو لــكــتــابــه. وعــــوضــــاً عـــن تــنــاول 
ــــرت فــي  ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ خــــطــــط تـــســـعـــيـــر الـــــكـــــربـــــون الـ
السياسة الرأسمالية، يركز تانورو نقده على 
المقترحات الــتــي وضعها عــالــم الــمــنــاخ الــرائــد، 
جيمس هــانــســن)3(، وعــلــى الــدعــم الكبير الــذي 
قـــدمـــنـــاه لاقـــتـــراحـــه فـــي »الـــمـــراجـــعـــة الــشــهــريــة« 

و»المناخ والرأسمالية«.
ــا - بـــيـــنـــمـــا مـــوقـــف  ــنــ ــفــ يــــــــــــوازي تـــــــانـــــــورو مــــوقــ
هــانــســن مــخــتــلــف نـــوعـــاً مــــا- وذلـــــك بـــنـــاءً على 
اقـــــــتـــــــراح قُــــــــــــدِّم مــــــن قــــبــــل بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
الأمريكيين اليمينيين، بحجة أننا ندعم »البديل 
ــمــــذهــــب الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي«.  ــبـــــوي... مـــــن الــ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ

بطبيعة الحال، نحن مختلفون.
فـــــوق  نـــــظـــــرنـــــا  نــــــقــــــول أن وجــــــــهــــــــات  نـــــحـــــن لا 
الانتقادات. النقاش المفتوح هو جزء أساسي 
إيكولوجية اشتراكية عالمية،  بــنــاء حــركــة  مــن 
ونـــحـــن نـــرحـــب بــــالــــردود الـــمـــدروســـة عــلــى أي 
شيء كتبناه. ومع ذلك، طالما أن مقال تانورو 
يفسر، على نحو خطير، كلًا من خطة هانسن 
ونهجنا فــي ذلـــك، فنحن بــحــاجــة إلـــى تصحيح 

سوء الفهم، قبل أن تبدأ المناقشة الأساسية.

اقتراحات هانسن
إن ما أطلقنا عليه »استراتيجية الــخــروج من 
يقترحها هانسن،  الــتــي  الــمــنــاخ«  تغير  مشكلة 
ــــة لـــــلـــــرســـــوم والأربـــــــــــــــــــاح، تــــدفــــع  ــــطـ تــــتــــضــــمــــن خـ
بموجبها شــركــات الــوقــود الأحــفــوري رسوماً 
ــكـــربـــون فـــي رأس الـــبـــئـــر، أو  ــتـــزايـــدة عــلــى الـ مـ
مـــدخـــل الــمــنــجــم أو نــقــطــة الــــدخــــول. وســـتـــوزع 
جميع الإيرادات المتأتية من هذه المدفوعات 

كأرباح للسكان على أساس نصيب الفرد.
وخـــافـــاً لــخــطــط تــجــارة الــكــربــون، والــضــرائــب 
على شراء المستهلك، ستكون رسوم هانسن 
الــمــقــتــرحــة ســهــلــة الــجــمــع، مــع صــعــوبــة الــتــهــرب 
المواطنين  منها. ويــقــدر هانسن أن 60% مــن 
ــزيــــد مــن  ــمــ ــيــــن، ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى الــ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
الأربــــاح أكــثــر مما سيتعين عليهم دفــعــه خلال 

زيادات الأسعار.
وخلافاً للاقتصاديين الرئيسيين، الذين يعدون 
بــنــتــائــج ســحــريــة مــن تسعير الــكــربــون وحـــده، 
يدرك هانسن أن »رسوم الكربون بحد ذاتها 
لا يمكن أن تحل مشكلة الطاقة، ولا أن تسمح 
بــالــتــخــلــص الــســريــع مـــن الـــفـــحـــم«، لـــذلـــك يــذهــب 

برنامجه إلى أبعد من ذلك.
يتضمن اقتراحه حظراً صريحاً على نفط رمال 
والغاز وهيدرات  الصخري  والنفط  القطران، 
الـــمـــيـــثـــان، فــــضــــاً عــــن إغـــــــاق الـــمـــحـــطـــات الــتــي 
تعمل بالفحم جميعها، والتي لا يمكنها التقاط 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تصل إلى 

كل شخص مرتبط بهذه العملية اليوم.
كما يدعو هانسن إلى إلغاء جميع أنواع الدعم 
المقدمة لشركات الوقود الأحــفــوري جميعها، 
بهدف الانتقال العالمي إلى ممارسات الزراعة 
وزراعة الحراج المستدامة، كما يدعو لخفض 
انبعاثات الميثان والأوزون السريع وخفض 
الانبعاثات الكربونية السوداء، ويدعو لتقديم 
مساعدات كبيرة للدول النامية لتنمية الطاقة 
ــثــــمــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتــ ــيـــذ واســ ــفـ ــنـ ــفـــة، وتـ ــيـ ــنـــظـ الـ
النووية من الجيل الرابع التي يأمل أن تكون 
آمنة. وتمثل هذه التدابير مجتمعة استراتيجية 

شاملة للخروج من أزمة تغيُّر المناخ.

حصان طروادة المحافظ
نشر مجلس قــيــادة المناخ الــذي شكل حديثاً 
»الحالة المحافظة لتوزيع أربــاح المناخ« في 
شباط 2017. وقع عليها ستة من قادة الحزب 
الــجــمــهــوري الــســابــقــيــن بــالإضــافــة إلـــى الرئيس 
الــســابــق لــشــركــة »وول مــــارت«، خــوفــاً مــن أن 
تــؤدي السياسات البيئية الجائرة إلى تراجع 
الــجــمــهــوريــيــن فـــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي، الأمـــر 
الـــذي ســيــدفــع »الــنــاخــبــيــن الأصــغــر ســنــاً، الــذيــن 
يملكون مفتاح ثــروة سياسية مستقبلية لأي 
من الطرفين، لدعم مؤيدي »النمو الذي يعرقل 

أنظمة القيادة والسيطرة««.
يقترحون خطة »تعرض  فهم  ذلـــك،  ولتجنب 
القوة الكاملة للقناعات المحافظة الدائمة«. إن 
مقترحهم الرئيس - وهو زيادة تدريجية في 
الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
الأمريكيين-  المواطنين  الموزعة على جميع 
ــــاح، وفي  يشبه خطة هانسن لــلــرســوم والأربـ
تناقض حاد مع نهجه، يصرون على أن يكون 
مــرتــبــطــاً »بـــتـــراجـــع تــنــظــيــمــي كـــبـــيـــر«. أي: »لا 
إيقاف  التقليدي، ولا  الــوقــود غير  حظر على 
استثمار  ولا  بالفحم،  تعمل  محطات  لتشغيل 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة أو الــطــاقــة النظيفة. 
ســيــتــم الــتــخــلــص تــدريــجــيــاً مـــن جــــزء كــبــيــر من 
ســلــطــة  إيــبــا التنظيمية )وكـــالـــة حــمــايــة البيئة 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  الأمريكية( على مسألة 
الــكــربــون، بما فــي ذلــك الإلــغــاء الصريح لخطة 
الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة«، ولــــــن يـــســـمـــح لــلــمــواطــنــيــن 

بمقاضاة مرسلي الانبعاثات بسبب الأضرار.
ما هو أكثر من ذلــك، زيـــادات الــرســوم سوف 
تنتهي تلقائياً بعد خمس سنوات ما لم تقرر 
»لوحة الشريط الأزرق« خلاف ذلك. وهي لا 
تــحــدِّد تكوين الــفــريــق، ولكننا لــن نفاجأ عندما 

تلعب مصالح الوقود الأحفوري دوراً كبيراً.
وبـــــاخـــــتـــــصـــــار، فــــــــإن وجــــــــــود »مــــجــــلــــس قــــيــــادة 
الــــمــــنــــاخ« لا يــــهــــدف إلــــــى مـــنـــع تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ. 
إنــــه حــصــان طــــــروادة الــــذي يــضــم كـــل تــفــاهــات 
التدابير العملية التي قد تسهم في تحقيق هذا 

الهدف.
ومن الناحية العملية، قرر القادة الجمهوريون 
إلـــغـــاء الــحــمــايــة التنظيمية  الــفــعــلــيــون بــالــطــبــع، 

خطوات الإيكولوجيا الاشتراكية:
كان من دواعي سرورنا أن نعلم أن دانيال تانورو)1( كتب مقالة عن مخططات تسعير 

الكربون، حيث يعتبر كتابه »الرأسمالية الخضراء: لماذا لا يمكن أن تنجح«، مساهمة 
هامة في الفكر الإيكولوجي)2( الاشتراكي، ولديه سجل مثير للإعجاب من المشاركات 

الشخصية، في العديد من الحملات البيئية الراديكالية في أوروبا. وكنا نتطلع إلى 
تفسير واضح، ونقد قوي، للنهج القائم على السوق إزاء تغير المناخ.

ــاء تـــحـــديـــد ســعــر  ــنـ دون أن يــكــلــفــوا أنــفــســهــم عـ
الــــكــــربــــون، أو حـــتـــى وعـــــد الـــنـــاخـــبـــيـــن بــــأربــــاح، 
لـــذا: فـــإن مــخــاوف تــانــورو مــن أن خــطــة لجنة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب »يـــمـــكـــن أن تــشــكــل إجـــمـــاعـــاً 
في الــرأي العام بشكل حقيقي« تبدو في غير 

محلها.

 الإيكولوجيون الاشتراكيون
 وبرنامج هانسن

ــيــــســــت هـــي  ــــة« لــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ هـــــــــذه »الــــفــــضــــيــــحــــة الـ
نفسها خطة هانسن، وهــي لا تشبه البرنامج 
الإيكولوجي الاشتراكي الثوري، الذي دافعنا 

عنه لسنوات.
ــكــــلٍ مـــغـــرض  ــــربـــــط تــــــانــــــورو بــــشــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يـ
وجهات نظر هانسن مع المحافظين - واصفاً 
ــأنــــهــــا »فــــكــــرة  خــــطــــة مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة الــــمــــنــــاخ بــ
ــالــــم الــــمــــنــــاخ الـــــبـــــارز جــيــمــس  اقـــتـــرحـــهـــا أولًا عــ
هـــانـــســـن«، مـــؤكـــداً أن: »هــانــســن صــــاغ الــخــطــة 
فــي الأصــــل«. ويشير إلــى »مــقــتــرحــات هانسن 
و مجلس قيادة المناخ« على أنها متطابقة. ثم 
يدهشنا كثيراً أن جون بيلامي فوستر »يؤيد 
بقوة ضريبة الأرباح« كما يفعل »أتباعه، ومن 
ــــكـــــرس الــنــصــف  ضـــمـــنـــهـــم إيـــــــان أنــــــجــــــوس«. ويـ

الثاني من مقاله لانتقادنا بسبب ذلك.
ورغم أن كلينا قد كتب مقالات متعددة حول 
ــانـــســـن لـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، فــــــان انــــتــــقــــادات  ــهـــج هـ نـ
ــــد فـــقـــط، وهـــو:  تـــانـــورو تـــقـــوم عــلــى مـــثـــال واحـ
مقالة »جيمس هانسن واستراتيجية الخروج 
مــن أزمــــة تــغــيــر الــمــنــاخ« الــتــي نــشــرهــا فوستر 
منذ خمس سنوات. تلك كانت المقالة الأولى 
فــي منشور اشــتــراكــي تناقش طبيعة وأهمية 
وتــحــوي قسمين رئيسين  مقترحات هانسن، 
هــمــا: »اســتــراتــيــجــيــة الـــخـــروج لــــدى هــانــســن«، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن بــيــان مــوضــوعــي لــلــبــرنــامــج، 
وراء  ما  الرأسمالية:  الإيكولوجية  و»البصمة 

ــانـــســـن«، وهـــي  اســتــراتــيــجــيــة الــــخــــروج لـــــدى هـ
ــــادل »بـــتـــحـــول  ــــجـ ــكــــولــــوجــــي الــــــــذي يـ الـــنـــقـــد الإيــ
أكــبــر بكثير« مما يتصوره هانسن.  اشــتــراكــي 
)نعتقد أن نقد هانسن الذي قدمه فوستر في 
هذا القسم الثاني، هو في الواقع أكثر وضوحاً 

وأكثر اكتمالًا من نقد تانورو.(
وفــــي مــقــال مــخــتــصــر، يــقــول فــوســتــر: إن نهج 
هانسن، على الرغم من حــدوده، يمثل خطوة 
ــلــــحــــركــــة لـــــوقـــــف الإبــــــــــادة  هـــــامـــــة إلــــــــى الأمــــــــــــام لــ

الجماعية الرأسمالية.
ــاء الــــمــــقــــال، يــســتــخــدم فــوســتــر  فــــي جــمــيــع أنــــحــ
مصطلح »استراتيجية الخروج« للإشارة إلى 
بــرنــامــج هــانــســن بــأكــمــلــه، بــمــا فــي ذلـــك تركيزه 
على إغلاق خطوط الأنابيب، والمحطات التي 
تعمل بالفحم، وعمليات الوقود غير التقليدية. 
وتشكل الــرســوم والأربــــاح جـــزءاً واحـــداً فقط 
مـــن الــبــرنــامــج، وكــمــا يــقــول فــوســتــر بــوضــوح، 
فــإنــهــا لا تــســتــطــيــع أن تــقــف لــوحــدهــا: »جميع 
الاســتــراتــيــجــيــات الــقــائــمــة عــلــى الـــســـوق حــصــراً 
ــــى الـــــــــوراء، لأنـــهـــا تــعــتــمــد  ــــى الــــعــــودة إلـ تــمــيــل إلـ
ــــز الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«. كــتــب  ــــوافـ ــــحـ أســــــاســــــاً عــــلــــى الـ
فــوســتــر »إن خــطــة ضـــرائـــب هــانــســن لــتــوزيــع 
الأرباح، ليست سوى إسفين واحد فيما يجب 
أن يـــكـــون اســتــراتــيــجــيــة أكـــثـــر شــمــولــيــة لتغير 

المناخ«.
ــــراراً  ــكـ ــ ــــورو مـــــــــراراً وتـ ــانـ ــ ورغـــــــم ذلـــــــك، يـــعـــالـــج تـ
تعليقات فوستر الإيجابية حول الاستراتيجية 
برمتها، كاندفاع يتمحور حول عنصر الرسوم 
ــثـــال: إنــنــا  ــمـ ــقــــول، عــلــى ســبــيــل الـ والأربـــــــــاح. ويــ
»نــقــول أن ضريبة الأربـــاح هــي النهج الوحيد 
الممكن في السياق الحالي«. وفي هذا السياق، 
فإن كلمات فوستر تعني بوضوح: أن وجهة 
نـــظـــر هـــانـــســـن، ولــــيــــس وجــــهــــة نـــظـــرنـــا: »أدت 
ــــاح  بــــه إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــرســــوم وتــــوزيــــعــــات الأربــ
ــــد الــــمــــمــــكــــن لــخــفــض  ــيـ ــ ــهــــج الـــــوحـ ــنــ بــــاعــــتــــبــــاره الــ

 »استراتيجية 
الخروج من مشكلة 

تغير المناخ« التي 
يقترحها جيمس 

هانسن تتضمن 
خطة للرسوم 
والأرباح تدفع 

بموجبها شركات 
الوقود الأحفوري 

رسوماً متزايدة على 
الكربون
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شؤون استراتيجية

ليس لدى السوق حلولٌ للبيئة

انبعاثات الكربون بسرعة«.
يعترض تانورو على وصف فوستر لبرنامج 
هانسن بـ»الخطوة الأولى«، لأن »الحل يمكن 
أن يأتي فــقــط... مــن تــقــارب الكفاح الملموس 
أن  المستغلين والمضطهدين«، مما يعني  مــن 
فــوســتــر يــتــجــاهــل مــثــل هــــذه الــــصــــراعــــات. وقــد 
فشل فــي ملاحظة أن فوستر يــحــذر مباشرة 
بعد ذكر هذه الخطوة الأولى قائلًا: ويتطلب 
الــحــل الــحــقــيــقــي تــغــيــيــراً جـــذريـــاً فــي الأولـــويـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو نـــوع مــن الــتــحــول الــثــوري 
ــــة لا يـــمـــكـــن  ــــرعـ ــــسـ ــكــــن أن يــــــحــــــدث بـ ــمــ الـــــــــــذي يــ
ــلــــوا مـــرة  ــــان الـــســـكـــان قــــد وصــ تـــصـــورهـــا، إذا كـ
واحدة إلى نقطة التحول الاشتراكي والبيئي.

أهمية استراتيجية »الخروج«
ــــرح مـــقـــالـــة  ــــطــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى الأســـــــاســـــــيـــــــات، تــ
أن  أولًا: »لا يمكن  تــانــورو نقطتين مهمتين. 
يــكــون الــســوق هــو الـــحـــل... وعــلــيــنــا أن نــواجــه 
ديــنــامــيــك الــتــراكــم، الــــذي لا تستطيع الــرســوم 
والأربـــــاح أن تــواجــهــه«، وثــانــيــاً: نــحــن بحاجة 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــيــــة تـ ــتــــراكــ إلــــــى »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اشــ
ــــهــــديــــن لـــتـــطـــويـــر بـــديـــل  ــلـــيـــن والــــمــــضــــطَّ ــغَّـ ــتـ الـــمـــسـ

إيكولوجي اشتراكي«.
ونحن نوافق تماماً. هذا هو بالضبط ما يقوله 

فوستر في المقال المعني وينتقده تانورو.
إن استراتيجية الخروج لهانسن، رغــم جميع 
نقاط قوتها، ليست كافية في حد ذاتها. تتجلى 
نقاط ضعفها فــي أنها لا تذهب بعيداً بما فيه 
الكفاية في معالجة تناقضات النظام الاجتماعية 
الـــتـــي يــولــدهــا هــيــكــل الــســلــطــة مـــن رأس الــمــال 
ــكـــاري لــلــتــمــويــل الــــيــــوم. والـــمـــطـــلـــوب في  ــتـ الاحـ
ظـــل الــــظــــروف الـــراهـــنـــة هــــو: تـــســـارع الــتــاريــخ 
الــــذي يــنــطــوي عــلــى إعـــــادة تــشــكــيــل الــمــجــتــمــع. 
أنـــواع التغييرات التي يتعين  ولا يمكن قصر 
مراعاتها في سياق حالة طوارئ على مستوى 

الكوكب ضمن القنوات الضيقة التي تستطيع 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة ونــخــبــة ســلــطــتــهــا الــســيــاســيــة 
أن تتقبلها. وبـــدلًا مــن ذلـــك، فــإن استراتيجية 
الـــخـــروج مــن أزمــــة تــغــيــر الــمــنــاخ الــفــعــالــة يجب 
ــلـــى الـــتـــحـــول الاشــــتــــراكــــي الأكـــبـــر  أن تــعــتــمــد عـ
الــــذي لا يــمــكــن إطــاقــه إلا عــن طــريــق التعبئة 

الديمقراطية.
لا يحتاج الإيــكــولــوجــيــون الاشــتــراكــيــون إلى 
مناقشة أن الحلول التي تقدمها السوق قادرة 
على القيام بهذه المهمة )وفــي طبيعة الحال 
لا يمكنها ذلــــك( أو إذا كــنــا بــحــاجــة إلـــى بــنــاء 
حـــركـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة يــمــكــن أن تـــوقـــف الإبــــــادة 
نحتاج  نحن  )وبالطبع  الرأسمالية  الجماعية 

ذلك(. 
المسألة الحقيقية هي: كيف نصل من هنا إلى 
هناك؟ كيف يمكن للإخصائيين الإيكولوجيين 
ــــن، وهــــــــو تـــــيـــــار ســــيــــاســــي صــغــيــر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
الواسعة  الحركة  بناء  فــي  نسبياً، أن يسهموا 

والموحدة التي نوافق على أنها ضرورية؟
لا تتناول مقالة تانورو السياق العملي الذي 
تطورت فيه استراتيجية خروج هانسن لتغير 
الـــمـــنـــاخ. وقــــد ســيــطــرت الــمــنــظــمــات الــمــحــافــظــة 
ــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مــع  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــ
شــركــات الــوقــود الأحــفــوري منذ فــتــرة طويلة 
عــلــى الــحــركــة الــخــضــراء الأمــريــكــيــة. كــمــا تظهر 
نعومي كلاين فــي مقالتها بعنوان »هــذا يغير 
كل شيء«، فإن أكبر المجموعات الخضراء قد 
»يتشابك مصيرها مع الشركات في قلب أزمة 
الــمــنــاخ... ولا يمكن أن نحقق تقدماً يذكر في 
مواجهة تغير المناخ طالما أن هذه القوى لها 

سيطرة تنظيمية وسياسية«.
لعب جيمس هانسن دوراً حاسماً في تحفيز 
وبناء حركة مناخية جذرية جديدة. فهو ليس 
مجرد عالم مناخ أو مجرد أي ناشط. منذ أن 
أدلـــى بشهادته الأولـــى أمـــام لجنة الكونغرس 

في عام 1979، تم الاعتراف به باعتباره عالم 
الــمــنــاخ الـــرائـــد فـــي الــعــالــم ومــمــثــل رئــيــســي في 
حركة المناخ الجديدة: وقد اعتقل في محاولة 
لمنع المنشآت التي تعمل بالفحم وفي احتجاج 
عــلــى خــط أنــابــيــب »كــيــســتــون إكـــس إل« الــذي 
يهدف إلى جلب نفط رمال القطران ألبرتا إلى 
المكسيك. ويظهر نشاطه، ورغبته في  خليج 
القضايا، وهو  بهذه  يتعلق  فيما  عليه  القبض 

شيء يعتبره أمراً أساسياً.
ومــــن الـــمـــؤكـــد: أن اســتــراتــيــجــيــة الــــخــــروج من 
أزمـــة تغير الــمــنــاخ الــتــي بــدأهــا الإيكولوجيون 
ــــك أقــــــــوى وأكـــثـــر  ــــا شـ الاشــــتــــراكــــيــــون كــــانــــت بـ
راديــكــالــيــة مــن اســتــراتــيــجــيــة هــانــســن، ولــكــن لم 
العلمية.  المصداقية  أو  لها نفس الأهمية  يكن 
عندما تستخلص شخصية بــارزة استنتاجات 
جـــذريـــة مـــن فــشــل الــحــكــومــات والـــشـــركـــات في 
الـــعـــمـــل، فـــــإن الـــيـــســـار يـــحـــتـــاج إلـــــى لـــفـــت الــنــظــر 

للمشكلة.
كــتــب فــوســتــر مــقــالــتــه عــــام 2013 لـــهـــذا الــســبــب 
الاشتراكيين  الإيكولوجيين  لتنبيه  بالضبط: 
ــام فــي  ــ ــــى تــــحــــول هــ ــار، إلــ ــيــــســ ــــي  الــ وغـــيـــرهـــم فــ
الــســيــاســة الــخــضــراء، وهـــو تغيير الــبــحــر الــذي 
ــانــــات جــــديــــدة لــلــعــمــل الــــمــــوحــــد ضــد  ــكــ يــــوفــــر إمــ
ــيــــة. نـــكـــتـــب هـــذه  ــالــ الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــرأســــمــ
الــمــقــالات لأنــنــا نــتــفــق مـــع لــيــنــيــن: »كـــل خــطــوة 

عملية تساوي دزينة من البرامج«.
نحن لا نناقش ما إذا كانت الرسوم والأرباح 
تقدِّم حلًا كاملًا، بل نناقش أن البرنامج الذي 
يــتــضــمــنــه، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع حــمــات إغـــاق 
ــــال  ــفــــحــــم والــــتــــكــــســــيــــر وتــــعــــديــــن رمــ مــــحــــطــــات الــ
الــــقــــطــــران، يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم فــــي حــــركــــة تــغــيــر 

المناخ الشامل.
ــلـــك الــــحــــركــــة، ســـنـــجـــد أنــفــســنــا  وبـــيـــنـــمـــا نـــبـــنـــي تـ
نـــعـــمـــل جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع الــــــنــــــاس الــــذيــــن 
يــعــتــقــدون أن »وضـــــع ســعــر عــلــى الـــكـــربـــون« 

يــمــثــل أفــضــل حـــل. )إذا لــم نــجــد أنــفــســنــا نعمل 
معهم، لن نصل إلى حد بعيد بما فيه الكفاية!( 
هـــل يــجــب عــلــى الإيــكــولــوجــيــيــن الاشــتــراكــيــيــن 
بــبــســاطــة إبــعــادهــم؟ أم يــجــب أن نــدفــعــهــم إلــى 
اليسار، قائلين: »إذا قُــدّم مثل هــذا البرنامج، 
يجب أن يستهدف مباشرة شــركــات الــوقــود 
ــــع ضــــمــــان حـــمـــايـــة مـــســـتـــويـــات  الأحـــــــفـــــــوري، مـ
معيشة العاملين والفقراء«، كما يهدف اقتراح 

هانسن؟
إلــى بــرنــامــج عمل لمكافحة تغير  نحن بحاجة 
الــمــنــاخ يــمــكــن أن يــحــظــى بـــدعـــم مـــن مــجــمــوعــة 
والمحتملين.  الحاليين  الناشطين  مــن  واســعــة 
برنامج هانسن قــد لا يكون مثالياً، ولكننا لا 
نعرف أحداً قدم اقتراحاً بيئياً أفضل وله نفس 

النفوذ.
لا تتعارض خطة الــرســوم والأربـــاح مع بناء 
حــركــة جــمــاهــيــريــة، مــا لــم نــقــدمــهــا كــحــل وحــيــد. 
وكجزء من استراتيجية خروج واسعة النطاق 
على غرار ما يقترح هانسن، فإنها توفر أساساً 
مبدئياً لتطوير حركة واسعة النطاق، لمكافحة 
تغير المناخ، وتقدم تحدياً للنظام الرأسمالي.

ونـــحـــن نــتــفــق مـــع دانــــيــــال تــــانــــورو أن الــســوق 
الحل: الإيكولوجيا الاشتراكية هي  ليس هو 
الحل. ورغم أية خلافات قد تكون لدينا، فإننا 
نــتــطــلــع إلــــى الــعــمــل مــعــه بــشــأن هــــذا الــمــشــروع 

الهام للغاية.

ǩǩ:هوامش
1- باحث بيئي، له العديد من الإسهامات في 

مجال الإيكولوجيا الاشتراكية.
بين  الـــعـــاقـــات   Ecology الإيـــكـــولـــوجـــيـــا:   -2

الكائنات الحية والبيئة المحيطة بها.
3- فــيــزيــائــي، وأســـتـــاذ جــامــعــي مـــن الـــولايـــات 
ــيــــة، عـــضـــو فـــــي الأكـــاديـــمـــيـــة  ــكــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ

الوطنية للعلوم. 

 »لا يمكن أن تكون 
السوق هي الحل... 

وعلينا أن نواجه 
ديناميك التراكم 
الذي لا تستطيع 

الرسوم والأرباح أن 
تواجهه«
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ǧǧ وائل سعد

لم تفلح كل محاولات الكيان لثني عزيمة 
المضربين داخل السجون، فبعد حوالي 
ــا أنــتــجــتــه  الـــشـــهـــر مــــن الإضــــــــــراب، جـــــلّ مــ
التضييق على المضربين، هو:  عمليات 
المزيد من الإصرار على النصر في هذه 
المعركة. وقد لاقت محاولات التضييق 
هـــذه بالفعل تــصــعــيــداً أشـــد أثــــراً مــن قبل 
الأســــرى. حــيــث ازدادت قــافــلــة الأســـرى 
المنضمين إلى عداد هذه المعركة ليصل 
بــحــســب بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــــى حــوالــي 

1800 أسير...

»النصر صبر ساعة«
يكمن الــرهــان الأســاســي لحكومة العدو 
عــلــى تــطــويــع الأســـــرى ومــحــاولــة ثنيهم 
عــــــــن إضـــــــرابـــــــهـــــــم بــــشــــتــــى الـــــــــطـــــــــرق، لـــكـــن 
صــمــود الــمــضــربــيــن لــأســبــوع الـــرابـــع قد 
ـــد حـــســـابـــات الــمــعــركــة داخـــــل ســجــون  عـــقَّ
الاحــــتــــال بــالــنــســبــة لــلــصــهــايــنــة، وإحــــدى 
هــــذه الـــحـــســـابـــات هــــي: إصــــــرار الأســــرى 
المضربين على المضي قدماً في نضالهم 
ضــــد الـــمـــعـــركـــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
أجـــهـــزة الـــعـــدو لــتــثــبــيــط الــمــعــنــويــات في 
الــســجــون وخــارجــهــا، مــن خـــال تصدير 
أخــبــار وصـــور مفبركة لبعض الأســـرى 
على أنــهــم تــنــازلــوا عــن إضــرابــهــم، وأكثر 
هــــــــــذه الـــــــدعـــــــايـــــــات شــــــيــــــوعــــــاً فـــــــي الأيــــــــــام 
الأخــيــرة، كانت قيام إعــام العدو بنشر 
ــــوَّر لـــلـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي،  مـــقـــطـــعٍ مـــــصـ
مـــــروان الــبــرغــوثــي، بــزعــم أنــــه يــأكــل في 
زنزانته، تبيّن لاحقاً أنه مفبرك وهو ما 
أثار موجة سخرية عارمة في الأوساط 
الشعبية الفلسطينية، بينما علقت فدوى 
الــبــرغــوثــي، زوجـــة الأســيــر مــــروان، »أن 
»إســرائــيــل«، تلجأ إلــى أفعال خسيسة«، 
محذرة من أن هذا الأمر »سيزيد إصرار 

المعتقلين على مواصلة الإضراب«. 
إلى جانب محاولات الدعاية هذه، تلجأ 
سلطات الاحتلال إلى أداة قمعية تتمثل 

بــعــزل الــمــضــربــيــن عـــن الــطــعــام، وأحــيــانــاً 
نقلهم بــيــن الــســجــون، وحــتــى تعريضهم 
للحبس الإفرادي كما حدث مع الأسير 
الــبــرغــوثــي فـــي مــحــاولــة لإضـــعـــاف حــالــة 
الإضــراب، بوصفه عملًا جماعياً منسقاً. 
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، كـــــــســـــــرت رســــــالــــــة 
الــبــرغــوثــي مـــن داخــــل ســجــنــه الإفـــــرادي 
ــتــــي أرادتــــــهــــــا ســلــطــات  ــة الــــتــــذريــــر الــ ــالــ حــ
الاحتلال، بتأكيده على صمود الأسرى 

في »إضراب الكرامة«.
هـــنـــا، تـــبـــدو أدوات الاحــــتــــال فــــي كــســر 
حــــــــالــــــــة الإضــــــــــــــــــــــراب غـــــــيـــــــر مـــــــجـــــــديـــــــة فــــي 
الـــوقـــت الــــذي تـــــزداد الأوضــــــاع الصحية 
ــــورة، وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن  ــــطــ لـــلـــمـــضـــربـــيـــن خــ
المعركة باتت معركة كسر عظم تحسب 
ــام، فــــي ســبــاق  ــ ــالأيـ ــ بـــالـــســـاعـــات ولـــيـــس بـ
المناضلين لنيل مطالبهم، بمقابل إصرار 
ــتـــال عــلــى كــســر إرادتــــهــــم فـــي ذلـــك،  الاحـ
في هذا السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية 
ــيــــن،  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ لإضـــــــــــــــــراب الأســـــــــــــــــرى الــ
الأربعاء 10/أيار: إن الأسرى المضربين 
عن الطعام في سجن »نيتسان الرملة«، 
يعانون أوضــاعــاً صحية خطيرة تتمثل 
ــفــــاض فــــي ضــغــط  بـــجـــفـــاف شــــديــــد وانــــخــ
الـــدم، واضــطــراب فــي عمل القلب وعــدم 
ــيــــر  ــــل الأســ ــقـ ــ ــلــــى الـــــحـــــركـــــة، ونـ الــــــقــــــدرة عــ
الــــمــــضــــرب نــــاصــــر أبــــــو حـــمـــيـــد، لــمــحــامــي 
هيئة شؤون الأسرى، كريم عجوة، أن 
»إدارة الــســجــن تــحــتــجــزهــم فــي زنــازيــن 
قـــذرة، وتصر على مــصــادرة الملح، عدا 
عــــن الاقــــتــــحــــامــــات الــمــمــنــهــجــة وســـيـــاســـة 
نـــقـــل الأســـــــرى بـــاســـتـــمـــرار، الـــتـــي تــهــدف 
لإنهاك المضربين والانتقام منهم، لافتاً 
إلــى أن إدارة السجون نقلت منذ بداية 

الإضراب سبع مرات«.
ونقلت اللجنة أن إدارة سجن »نيتسان 
الـــــرمـــــلـــــة«، تــــحــــرم الأســـــــــرى الـــمـــضـــربـــيـــن 
مــــــــن رؤيــــــــــــة ضــــــــــوء الــــــشــــــمــــــس، بـــــعـــــد أن 
الــخــروج، وغطّت الشبابيك  منعتهم من 
 بــحــيــث تــحــجــب وصــــول ضـــوء الــشــمــس.
ونقلت محامية »نــادي الأســيــر«، أروى 

إضراب الكرامة على طريق النصر
يقترب إضراب 

الأسرى الفلسطينيين 
في سجون العدو 

من دخول أسبوعه 
الخامس، بمستوى 
مرتفع من الإصرار 

والتنسيق، الذي 
يحاول الاحتلال 

ضربه، بعمليات 
النقل المستمرة 
للأسرى من سجن 

إلى آخر، وعزل 
الأسرى عن بعضهم 

البعض، داخل السجن 
الواحد، وغير ذلك من 

الإجراءات القمعية 
الرامية إلى تحطيم 

عزيمة المقاومين 
وإنهاء إضرابهم...

حــــلــــيــــحــــل، عـــــــن الأســــــيــــــريــــــن الـــمـــضـــربـــيـــن 
ــــن«، و»عــــــبــــــد الــــبــــاســــط  ــيــ ــ ــاهــ ــ »حــــــســــــام شــ
الإجـــــــــــــراءات  قــــولــــهــــمــــا: »إن  شـــــوابـــــكـــــة« 
إدارة  تــنــفــذهــا  الــتــي  التنكيلية والــقــمــعــيــة 
ــا عــمــلــيــات  ــيـــمـ الــــســــجــــن، تــــتــــصــــاعــــد، لا سـ
الــتــفــتــيــش الــعــقــابــيــة والــمــكــثــفــة، كــمــا أنــهــا 
عبر  التفتيش،  عمليات  لتبرير  تخطط 
تــــزويــــد الأســـــــرى الـــمـــرضـــى بــالــمــلــح عــنــد 
خـــروجـــهـــم لـــلـــعـــيـــادة، وبـــعـــد أن تـــزودهـــم 
تقتحم الأقــســام لــمــصــادرة الــمــلــح«. لكن 
أن معنوياتهم  للمحامية  نقلا  الأسيرين 
عــالــيــة ومــســتــمــران حــتــى ســاعــة الــنــصــر، 
ــم كــــل مــــا يــــمــــرون بــــه مــــن إجــــــــراءات  ــ رغــ
تـــنـــكـــيـــلـــيـــة وظـــــــــــروف قــــاســــيــــة وضــــغــــوط 

نفسية هائلة.
الـــســـجـــون في  يـــذكـــر أن إدارة مــصــلــحــة 
»عزل نيتسان« نقلت 47 أسيراً مريضاً 
من المضربين عن الطعام إلى مستشفى 
مـــيـــدانـــي، أقــامــتــه ســلــطــات الاحـــتـــال في 

أحد أقسام سجن »هداريم«.

مرحلة كسر العظم!
إصـــرار الأســـرى هــذا، فــي مقابل التعنت 
غير المجدي من قبل سلطات الاحتلال، 
رفــع مستوى التحدي إلــى معركة كسر 
عــــظــــم  داخـــــــل الـــســـجـــون قــــد تــنــتــقــل إلـــى 
معركة كسر عظم خارج أسوارها، فيما 
لو استمر التنكيل بالأسرى المضربين، 
واســتــمــرت حــالــة الـــتـــردي الــصــحــي لهم، 
وهذا الاحتمال بتصعيد الحراك الشعبي 
الــقــائــم أصــــاً لــه أســســه الــمــوضــوعــيــة إذا 
ما نظرنا إلى حالات الصدام المستمرة 
ــــق الـــضـــفـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ بــــتــــصــــاعــــد فـــــــي جــــمــــيــــع مـ

الغربية.

حملات التضامن مع الأسرى
ــــدد، وضــــمــــن أحــــــــداث يـــوم  ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
القوى  الـــذي أعلنته  الــمــاضــي،  الخميس 
المجتمعية يــومــاً لــإضــراب والاعــتــصــام 
دعــــمــــاً لــقــضــيــة الأســــــــرى، شـــهـــدت الـــمـــدن 
أســفــرت  عــنــيــفــة،  الفلسطينية مــواجــهــات 

في مدينة البيرة عن إصابة 13 مواطناً، 
بالرصاص الحي والمطاطي والغاز.

بــرصــاص  فــتــى فلسطيني  بينما أصــيــب 
الــعــدو فــي الــيــوم ذاتـــه، خــال مواجهات 
ــــوات الاحــتــال  انــدلــعــت بــيــن الــشــبــان وقـ
ضمن فعاليات لإسناد الأسرى في قرية 
النبي صالح غرب مدينة رام الله بالضفة 

الغربية.
ــلـــطـــات الاحـــــتـــــال بـــالـــمـــقـــابـــل تـــكـــمـــل مــا  سـ
بــدأتــه فــي الــســجــون، بــحــمــات الاعــتــقــال 
والــــــمــــــداهــــــمــــــة فـــــــي أنـــــــحـــــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة مـــن 
الضفة والــقــدس، فــي مــحــاولــة لاحتجاز 
ريــــاح التصعيد الــشــعــبــي الــتــي هــبــت من 
زنـــازيـــن الأســـــرى الــمــضــربــيــن، فاعتقلت 
15 فلسطينياً مــن بــلــدات »بــيــت فــجــار« 
جــــنــــوب شـــــرق بـــيـــت لــــحــــم، و»الـــخـــضـــر« 
و»حوسان« غربي المدينة، كما اعتقلت 
ــــدوم«  ــــرى »كــــفــــر قــ ثــــاثــــة آخــــريــــن مــــن قــ
ــبـــــويـــــن«، إضـــافـــة  ــ و»كــــفــــل حــــــــارس« و»عـ
إلى حملات اعتقال أخرى في »قلنديا« 

و»طول كرم«.
مـــع اســـتـــمـــرار حـــالـــة الإضـــــــراب وثــبــاتــهــا، 
وحالة المواجهة الشعبية المتصاعدة في 
المحتلة، يقف كيان الاحتلال  الأراضـــي 
حــائــراً أمــام خيارين أحلاهما مــر، الأول 
هو: الرضوخ لمطالب الأســرى، والذي 
يعني تسجيل انتصار مهم للقوى الحية 
داخــــــل الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، وإعــــــادة 
الاعــتــبــار لــخــيــار الــمــواجــهــة بــعــد أن سئم 
ــيــــنــــي مـــــــن اســـــتـــــجـــــداء  ــلــــســــطــ ــفــ الـــــشـــــعـــــب الــ
الآخــر  الخيار  أمــا  الدبلوماسية،  الحلول 
ــــأة عــلــى الــصــهــايــنــة،  فـــهـــو: لــيــس أقــــل وطـ
فــيــمــا لـــو دخــــل الـــمـــضـــربـــون عـــن الــطــعــام 
وزادت  الـــــــصـــــــحـــــــي،  الــــــخــــــطــــــر  مــــــرحــــــلــــــة 
المتضامنين  التعسفية بحق  الاعتقالات 
ــــذي تــنــضــج  مــــع الأســــــــرى، فــــي الــــوقــــت الــ
فــيــه إمــكــانــات حــــراك شــعــبــي أســســت لها 
الـــهـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وعــــــــودة الـــشـــبـــاب إلـــى 
الــفــعــل الــســيــاســي عــلــى الأرض، وأخــيــراً 
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة والــمــســتــمــرة، دعــمــاً 

لقضية الأسرى.

إنه الوقت الذي 
تنضج فيه 

إمكانات حراك 
شعبي أسست 

لها الهبة 
الشعبية وعودة 

الشباب إلى 
الفعل السياسي 

على الأرض
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت الخارجية 	
الروسية أن 

ميخائيل 
بوغدانوف، 

المبعوث 
الخاص للرئيس 

الروسي إلى شرق 
المتوسط وإفريقيا، 

بحث الأسبوع الماضي عملية تحرير الموصل 
مع السفير العراقي في موسكو حيدر هادي.

• ذكرت تقارير صحفية: 	
أن الولايات 

المتحدة 
تنوي نشر 

منظومات 
»باتريوت« 

للدفاع الجوي 
في دول البلطيق 

بصورة مؤقتة، فيما 
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس 

دراسة هذا الموضوع.

• كشف وزير 	
الدفاع 

التركي، فكري 
إيشيق، أن 

أنقرة وموسكو 
تنشطان 

مفاوضاتهما بشأن 
شراء تركيا منظومات صواريخ روسية، من 

طراز »إس-400«، وتناقشان حالياً الجوانب 
الفنية وسعر الصفقة.

• أعلن رئيس كوريا 	
الجنوبية 

الجديد، 
مون جيه 

إن، الأربعاء 
الماضي، أنه لا 

يستبعد قيامه 
بزيارة لبيونغ يانغ 

في المستقبل، في حال كانت هناك ظروف 
مواتية لمثل هذه الزيارة.

• دعمت وزارة الدفاع 	
الأمريكية خلال 

الأسبوع الماضي، 
خطة لتوجيه 

استثمارات 
بنحو 8 مليارات 

دولار بغية زيادة 
وجود القوات 

العسكرية الأمريكية 
في الشرق الأقصى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• أعلنت الأمم المتحدة 	
أن حوالي 31 

ألفاً من أهالي 
الموصل 

العراقية 
عادوا إلى 

المناطق الغربية 
من المدينة بعد 

تحريرها من قبضة مسلحي تنظيم »داعش« 
الإرهابي.

الصورة عالمياً

ǧǧفادي خضر

المعارك في جنوب ليبيا الشهر الماضي، 
ــال انــــتــــشــــار الــــفــــوضــــى فــــي مــنــاطــق  ــمــ ــتــ واحــ
تحوي استثمارات أجنبية، ونقاط تهريب 
الــمــهــاجــريــن والأســلــحــة بــاتــجــاه الــســواحــل، 
واستمرار انتشار الجماعات المتطرفة في 
ســرت ومــنــاطــق أخـــرى مــن بــنــغــازي، أدت 
إلــى صــدور بيانات متوافقة، من الأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمــن ودول الجوار 
الــــتــــطــــورات  الــــقــــلــــق إزاء  الـــلـــيـــبـــي مـــعـــلـــنـــيـــن 

العسكرية في ليبيا...

موسكو-أبو ظبي-القاهرة
بــــــــدأت كـــــل مـــــن روســـــيـــــا ومــــصــــر بــتــحــريــك 
المياه الراكدة سياسياً في ليبيا، حتى في 
ظــل اشـــتـــداد الــمــعــارك فــي الــهــال النفطي، 
ــكــــن ثـــمـــار  ــنـــــوب الــــــبــــــاد، لــ ــ ــــي جـ وبــــعــــدهــــا فــ
الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة - الــمــصــريــة، لـــم تـــؤتِ 
ثــــمــــارهــــا، إلا بـــعـــد الــــهــــدوء الـــنـــســـبـــي، الــــذي 
تــبــع الـــمـــعـــارك، وأيــقــنــت الـــقـــوى الــمــتــحــاربــة 
وتـــحـــديـــداً الـــقـــوى الــتــابــعــة لــبــرلــمــان طــبــرق 
ــالــــتــــجــــربــــة  ــــــس، بــ ــلـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــــة فـــــــي طـ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ والــ
إمكانات التحصيل الميداني الآنية وآثارها 
ــذا مــــن جـــهـــة، ومـــن  ــ عـــلـــى وحــــــدة الــــبــــاد، هـ
جهة أخــرى فــإن مخاوف الأوروبيين من 
انــفــات الأوضــــاع أكــثــر فــأكــثــر، يعني تلقي 
السواحل الأوروبية لأعداد قد تكون غير 
مسبوقة من المهاجرين، إذا ما نظرنا إلى 
الخط البياني المتصاعد لأعدادهم سنوياً، 
عبر السواحل الليبية. وبالتالي، فإن حراكاً 
إقليمياً ودولـــيـــاً ضــاغــطــاً مــهــدت لــه روســيــا 
ــاً، أثـــمـــر فـــي نــهــايــة  ومـــصـــر والـــجـــزائـــر أيــــضــ
الــمــطــاف عــن لــقــاءً مــهــمــاً بــيــن قــائــد الجيش 
الـــلـــيـــبـــي، الـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، ورئـــيـــس 

الحكومة الليبية فايز السراج، في العاصمة 
الإماراتية أبو ظبي، وسط أجواء وصفت 
ــيـــة، كـــانـــت قــــد ســبــقــتــهــا تــحــركــات  ــابـ بـــالإيـــجـ
إقليمية لتفعيل التوافقات الأولية المتوقعة 

بين الطرفين.
ــاء 2/أيـــــــار  ــثــــاثــ الـــجـــانـــبـــان الـــــلـــــذان الـــتـــقـــيـــا الــ
الحالي، أكدا على اتفاق حول معظم النقاط 
الخلافية، بحسب الأنباء الواردة من قاعة 
الاجتماعات، ونقلت قناة »218«، الليبية، 
نـــقـــاً عـــن مـــصـــادرهـــا، أن حــفــتــر والـــســـراج 
اتفقا على »إعادة هيكلة المجلس الرئاسي 
ــــاق الــــوطــــنــــي«، إضــــافــــة إلـــى  ــــوفـ لـــحـــكـــومـــة الـ
ــــد  »الـــــــــتـــــــــوافـــــــــق عــــــلــــــى جــــــيــــــش لـــــيـــــبـــــي مـــــوحـ
وتــطــويــر وتـــدريـــب الــجــيــش، وكـــذلـــك عــدم 
الــتــدخــل الأجــنــبــي ووحــــدة ليبيا ومكافحة 
الإرهــــــــاب«، كــمــا أشـــــارت وســـائـــل الإعــــام، 
إلى أن السراج وحفتر اتفقا على »تشكيل 
حــكــومــة مــنــفــصــلــة ومــســتــقــلــة عـــن المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فيما تم الاتفاق 
ــاء، ومـــعـــالـــجـــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلــــى احــــــتــــــرام الـ أيـــــضـــــاً عــ
قــضــيــة الــمــهــجــريــن والــنــازحــيــن وحـــل أزمـــة 
الــجــنــوب«، كما اتــفــق الجانبان على إعــداد 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلــمــانــيــة، فـــي مــوعــد 

أقصاه آذار/2018.

بانتظار الاتفاق الرسمي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
لها حــول الأوضــــاع فــي ليبيا، أن موسكو 
ــلــــس وطــــبــــرق،  ــــب بــــاســــتــــعــــداد طــــرابــ ــــرحـ »تـ
لـــــــانـــــــخـــــــراط فــــــــي حـــــــــــــوار بـــــــنـــــــاء وهـــــــــــادف 
لــلــخــروج بــحــل ســيــاســي لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة«. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــــروف، قــد أكـــد لــرئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني الليبية، فايز السراج، خلال زيارة 
الأخــيــر لــمــوســكــو فــي 2/آذار الــمــاضــي، أن 

»موسكو تريد أن ترى ليبيا دولة موحدة 
ومــــزدهــــرة، تــعــتــمــد عــلــى مــؤســســات دولـــة 
قـــويـــة ولـــهـــا جـــيـــش لـــديـــه اســــتــــعــــداد قــتــالــي 

عالٍ«.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــام وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيطالية، أنجلينو ألفانو، بزيارة قصيرة 
إلى طرابلس، بحث خلالها مع مسؤولين 
لــيــبــيــيــن، مـــوضـــوعـــي الـــمـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
ومــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وكــانــت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة قـــد عــقــبــت فـــي وقــت 
ــفـــتـــر-الـــســـراج، عــنــدمــا  ســـابـــق عــلــى لـــقـــاء حـ
كتبت على »تويتر«: إن »ألفانو يزور ليبيا 
الوطنية  للمصالحة  إيــطــالــيــا  دعـــم  لــتــجــديــد 
والــــحــــوار كــســبــيــل لإرســـــاء الاســـتـــقـــرار في 

ليبيا«.
كـــمـــا أن الـــجـــزائـــر اســتــقــبــلــت يـــــوم الـــثـــاثـــاء 
ــالــــي، رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق  9/أيـــــــــار الــــحــ
ــــراج، ضــــمــــن الـــجـــهـــود  ــ ــــسـ ــ ــنــــي فــــايــــز الـ الــــوطــ
الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، 
ــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــمــلــك  حـــيـــث الـــتـــقـــى رئـ

سلال، وبحثا سبل حل الأزمة الليبية.
ــذا الــــتــــفــــاعــــل الــــــــذي تــــبــــع لــــقــــاء الأطــــــــراف  ــ ــ هـ
الــلــيــبــيــة، يــؤكــد ضــــرورة إغـــاق هـــذا الملف 
بــالــنــســبــة لـــــدول الــــجــــوار الــلــيــبــي، والـــقـــوى 
الساعية إلى السلام في العالم، لكن اللقاء 
الــذي حصل يلزم التثبيت، وربما الذهاب 
إلى مؤتمر واسع في مصر أو الجزائر، أو 
حــتــى الـــذهـــاب إلـــى مجلس الأمـــن الـــذي لا 
يبدو وارداً في هذه المرحلة، نتيجة غياب 
واشنطن ولندن بشكل رئيس عن ساحة 
الــفــعــل الــســيــاســي فـــي الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، لكن 
توحيد الجهود الإقليمية والدفع الروسي 
المستمر اتجاه الحل السياسي في البلاد، 
يــبــدو كــافــيــاً فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة ،لإنــجــاز 

خطوات ثابتة ومهمة على طريق الحل.

ليبيا: استكمال الخروج من المياه الراكدة

دفعت الأوضاع العسكرية المتأزمة في ليبيا الأطراف الدولية والإقليمية إلى تسريع العمل باتجاه إبعاد البلاد عن شبح انهيارات كبيرة، تحديداً بعد 
معارك الهلال النفطي، والمعارك في جنوب البلاد. ونجحت الضغوط الدولية في تحريك المسار السياسي مجدداً، والذي كانت من أبرز علاماته لقاء 

حفتر- السراج مؤخراً، في )أبو ظبي(...
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ǧǧآلان كرد

تأخذ احتفالات النصر في روسيا شكلًا 
التي  السوفييتية  بالتضحيات  للتذكير 
وجـــــدت نــفــســهــا وحـــيـــدة قــبــيــل منتصف 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــي الــمــواجــهــة الجدية 
ضد الظاهرة النازية الآخذة في التوسع 
على حساب الشعوب الأوروبية، حيث 
لــــم يـــكـــن تـــمـــدد الـــفـــاشـــيـــة ســـــوى رد فــعــل 
إمــبــريــالــي عــلــى تــصــاعــد الــــثــــورات داخـــل 
وعلى تخوم الخصم التاريخي المتمثل 

بالقطب الروسي.

عرض عسكري في الساحة الحمراء
أقيم عرض عسكري مهيب في الساحة 
الـــحـــمـــراء بـــمـــوســـكـــو، بـــحـــضـــور الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن وحـــشـــد من 
المحاربين القدامى ورؤســـاء مــن بلدان 
العالم، إضافة إلى قــادة ومسؤولين في 

الجيش والحكومة.
انــطــلــق الــعــرض الــعــســكــري فــي الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة مـــن صـــبـــاح الــتــاســع مـــن أيــــار، 
حــــيــــث بــــــــــدأه وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــروســـــي 
ســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو بـــتـــفـــقـــد الـــتـــشـــكـــيـــات 
الــعــســكــريــة مـــن حــامــيــة مــوســكــو، أعــقــبــه 
دخـــول صــفــوف العسكريين »10 آلاف 
جـــنـــدي« مــمــثــلــة ســائــر صــنــوف الــقــوات 
الــمــســلــحــة الـــروســـيـــة الــســاحــة الــحــمــراء، 
وبعدها 135 عربة عسكرية من مختلف 
الـــــطـــــرازات تــقــدمــتــهــا دبــــابــــة »تـــــــي-34« 
الهتلريين دروســـاً  الــتــي لقنت  الــخــالــدة 
لا تـــنـــســـى. وكـــــــان مــــن الـــمـــقـــرر اخـــتـــتـــام 
ســــــربــــــاً   17 ــيـــــق  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ بـ الاســـــــــتـــــــــعـــــــــراض 
مــــــن الــــــطــــــائــــــرات الــــحــــربــــيــــة الـــهـــجـــومـــيـــة 
والاعـــتـــراضـــيـــة والـــقـــاذفـــة فــــوق الــســاحــة 

الحمراء. 

مهمة مواجهة النازية الجديدة
كــشــف بــوتــيــن، فــي حــفــل اســتــقــبــال في 
الــكــرمــلــيــن بــمــنــاســبــة يــــوم الــنــصــر يــوم 
الثلاثاء، عن أن وثائق الأرشيف تظهر 
أن الـــحـــزب الـــنـــازي كـــان يــعــتــزم إبـــادة 
المواطنين السوفييت الذين لم تدرج 
أسماؤهم في لوائح من سيستعبدهم 
مــــــن أجــــــــل الإنــــــــتــــــــاج، وكــــــــــان ســيــقــضــي 

إلـــى مناطق  عليهم جــســديــاً أو ينفيهم 
نائية حيث ينقرض الناس تدريجياً.

هذا، وأشار بوتين حسب »نوفوستي« 
ــتـــي هـــــو مــن  ــيـ ــيـ إلـــــــى أن الــــشــــعــــب الـــســـوفـ
ــــذه الــــحــــرب الـــدمـــويـــة  »وضـــــــع خـــاتـــمـــة هــ
ــا«، وكــــان  ــهـ ــيـ ونـــقـــطـــة الـــنـــهـــايـــة بـــالـــنـــصـــر فـ
بـــوتـــيـــن قــــد قـــــــال، فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا عــلــى 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــــتــــــي ســـــــــــارت فـــــــي مــــوكــــب 
ــنـــصـــر: »إنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك قـــــوة قـــــادرة  الـ
عــلــى اســتــعــبــاد الــشــعــب الـــروســـي« و»لــن 
ــــداً أن حــريــة أوروبـــــا والــســام  نــنــســى أبـ
ــال انـــتـــظـــاره فــــي الـــعـــالـــم صــنــعــه  ــ الــــــذي طـ

آباؤنا وأجدادنا«.
وأشار بوتين: إلى أن الحياة ذاتها اليوم 
تتطلب تــعــزيــز الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة لــلــبــاد، 
قــــائــــاً: إن الــــقــــوات الــمــســلــحــة الـــروســـيـــة 
قـــادرة على صــد »أي عـــدوان محتمل«. 
ــاً لــتــوحــيــد الــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ودعـــــا أيـــضـ
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات المشتركة مثل 
الإرهــــاب والــتــطــرف والــنــازيــة الــجــديــدة، 
قــائــاً: إن روســيــا مستعدة للتعاون مع 

البلدان الأخرى.

مسيرات فوج الخالدين في العالم
انــطــلــق مــســيــر فـــوج الــخــالــديــن بمناسبة 
عيد النصر لأول مرة في مدينة تومسك 
وســط روســيــا فــي الــعــام 2011، لتنتشر 
تدريجياً في معظم المدن الروسية، بما 
فــيــهــا مـــوســـكـــو وبـــطـــرســـبـــورغ. و»فـــــوج 
ــيـــة  الــــخــــالــــديــــن«، هــــو حـــمـــلـــة شــعــبــيــة دولـ
تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد 
السوفيتي السابق وغيرها بمناسبة عيد 
النصر من أجل إحياء ذكرى المحاربين 
القدماء الذين قضوا نحبهم في الحرب 

ضد النازية.
كـــمـــا أن مـــســـيـــراتـــهـــا تـــجـــري حـــالـــيـــاً فــي 
ــــق مــســيــر  ــلـ ــ ــــطـ أراضـــــــــــي 64 دولـــــــــــة. وانـ
الــفــوج الخالد وســط موسكو والــمــدن 
الــروســيــة الأخـــرى يــوم الاثــنــيــن، حمل 
ــــور مــــن خـــاضـــوا  فــيــهــا الـــمـــشـــاركـــون صـ
ــيــــة الـــعـــظـــمـــى ومـــــــن لــم  ــنــ الـــــحـــــرب الــــوطــ
ــــى هـــذه  يـــــعـــــودوا مـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا انــــضــــم إلــ
الحملة ضــيــوف مــن بــلــدان كبريطانيا، 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، والــــــســــــويــــــد، وســـــويـــــســـــرا، 

72 عاماً: النصر لا يزال استحقاقاً
احتفلت شعوب العالم صباح التاسع من أيار بالذكرى الـ72 
للانتصار على الفاشية، وهزيمة ألمانيا النازية في الحرب 

الوطنية العظمى. تضمن الاحتفال في روسيا عروضاً 
عسكرية، ومسيرات »أفواج الخالدين«، ووضع باقات الورد 

ل تلك الفترة. أمام الأضرحة والتماثيل التي تمثِّ

وأستراليا، وكندا التي شارك ممثلون 
عــنــهــا لــلــمــرة الأولــــــى فـــي هــــذه الــحــمــلــة 

الرمزية.
ــــي  ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ وبــــــــــدعــــــــــوة مـــــــــن الـــــــــحـــــــــزب الـ
ــلــــق فـــــــوج الـــخـــالـــديـــن  الأوكـــــــــرانـــــــــي، انــــطــ
لأول مـــــــرة هـــــــذا الـــــعـــــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف بــمــشــاركــة عــشــرات 
الآلاف مــن الأوكــرانــيــيــن الــــذي حملوا 
خـــــال الــمــســيــر صـــــور جـــنـــود الــجــيــش 
الأحــمــر ورايـــات النصر، وذلـــك بالرغم 
مـــن قـــيـــام الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة بمنع 
الاحتفال ومنع رموز ورايــات النصر، 
وشهدت مدن أوكرانية عدة نشاطات 
ــيــــا وخــــاركــــوف  مــمــاثــلــة مـــثـــل زابــــوروجــ
وجــيــتــومــيــر ومـــاريـــوبـــل وكـــيـــروفـــغـــراد 

وخيرسون وغيرها.

الاحتفالات خارج روسيا
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــلــــت الــــجــــالــــيــــة الــ ــفــ ــتــ كــــمــــا احــ
لـــبـــنـــان وخـــريـــجـــو الـــمـــعـــاهـــد والـــجـــامـــعـــات 
السوفييتية والــروســيــة فــي لبنان، يوم 
الأحـــد، بعيد النصر على الفاشية، حيث 
شـــارك الــمــئــات فــي مــســيــرة انطلقت من 
أمــام كنيسة القديس يوحنا فــي منطقة 

ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــز الـ ــــركـ ــــمـ ــــاه الـ ــــجـ ــاتـ ــ ــبـــة بـ ــيـــطـ الـــمـــصـ
الـــروســـي، فــي منطقة فــــردان بالعاصمة 
بــــــيــــــروت. ارتــــــــــدى الأطــــــفــــــال خـــــــال ذلــــك 
ــيــــــش الأحــــــــمــــــــر مـــــــردديـــــــن  ــ ــــجــ مـــــــابـــــــس الــ
أغـــنـــيـــة كـــاتـــيـــوشـــا، فـــيـــمـــا أقـــيـــمـــت ســلــســلــة 
ــنــــشــــاطــــات الـــثـــقـــافـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  مـــــن الــ

والرياضية.
فـــــوج  مـــــســـــيـــــرة  نــــظــــمــــت  مــــــــــــرة،  ولأول 
ــــي الــــكــــويــــت، حـــيـــث اجــتــمــع  ــالــــديــــن فـ الــــخــ
المئات من الناس على أراضي السفارة 
ــاً فــي  ــيــــة، وشـــــــارك الأطــــفــــال أيــــضــ الــــروســ
مـــــســـــيـــــرة تـــــكـــــريـــــم ذكـــــــــــــرى الــــمــــحــــاربــــيــــن 

القدامى.
ــيــــزدا« الـــروســـيـــة: أن  وأفــــــادت قــنــاة »زفــ
مــســيــرة فـــوج الــخــالــديــن بـــدأت أيــضــاً في 
الـــيـــابـــان، وخـــــرج الـــعـــشـــرات مـــن الــنــاس 
ــا مـــن مبنى  فـــي الــمــســيــرة الـــتـــي بــــدؤوهــ
الروسية، بمشاركة  الدبلوماسية  البعثة 
يابانية. كما شهدت جمهوريات الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســــابــــق وبـــــلـــــدان أوروبـــــــا 
الــشــرقــيــة احـــتـــفـــالات مــمــاثــلــة خـــاصـــة في 
ــــا وصـــــربـــــيـــــا وغــــــيــــــرهــــــا. وجـــــــرت  ــــاريـ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
احتفالات في سورية والأردن وبلدان 

عربية أخرى.

التضحيات 
السوفييتية 

وجدت نفسها 
وحيدة قبيل 

منتصف القرن 
العشرين في 

المواجهة 
الجدية ضد 

الظاهرة النازية 
الآخذة في 

التوسع على 
حساب الشعوب 

الأوروبية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/05/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ولد المسرحي سعد الله ونوس في قرية حصين البحر في محافظة 
طرطوس عام 1941. نشر دراسة نقدية عن رواية »السأم« لألبرتو 
مورافيا في الآداب، وفي المجلة نفسها نشر مسرحيته ميدوزا تحدق 
في الحياة، أصابه نشاط أدبـي حيث نشر ثلاث مسرحيات قصيرة 
في الآداب البيروتية، والموقف العربي بدمشق 1964 منها مسرحية 
ــال الــمــســرحــيــة،  ــ ــمـ ــ ــاة بــــائــــع الــــدبــــس الـــفـــقـــيـــر«. لــــه عــــشــــرات الأعـ ــ ــأسـ ــ »مـ
التجريبي من  المسرح  وعرضت مسرحيته »يوميات مجنون« في 
إخـــراج فـــواز الــســاجــر. أســس ونـــوس ورأس تحرير مجلة »الحياة 
الــمــســرحــيــة«. تــوفــي إثـــر مـــرض عــضــال 15 أيـــار 1997، وهـــو الــقــائــل: 

محكومون بالأمل.
الصورة من مسرحيته مغامرة رأس المملوك جابر عام 1970.

عرض مسرحي للأطفال بالحسكة
الفرات  التربية بجامعة  لكلية  التابع  قدمت طالبات قسم ريــاض الأطــفــال 
»محافظة الحسكة« يوم 2017/5/11 العرض المسرحي المخصص للأطفال 

»سفينة الخلاص« على خشبة المركز الثقافي بمدينة الحسكة.
تـــــدور أحــــــداث الــمــســرحــيــة فـــي جـــزيـــرة آمـــنـــة، تــقــطــنــهــا مــخــتــلــف صــنــوف 
الحيوانات التي كانت تعيش بأمن واطمئنان إلى أن يعكر صفو حياتها 
حـــدوث هــزة أرضــيــة تنبئ بانفجار بــركــان، يــهــدد حــيــاة مــن يعيش على 
الـــجـــزيـــرة كــلــهــم حــيــث يــــدب الـــرعـــب والــــخــــوف لــــدى حـــيـــوانـــات الــجــزيــرة 
ويــبــحــث كـــل واحــــد مــنــهــم عـــن الـــخـــاص الـــفـــردي ولــكــن الــحــلــول الــفــرديــة 
لا تنقذ الجميع فيقررون جميعاً البحث عن حل جماعي، يخلصهم من 
الخطر المحدق بهم وينجيهم من الموت، والمتمثل باللجوء إلى الإنسان 

ليساعدهم.

مشروع الكتاب الناطق بدمشق
بــعــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــمـــل، أطــلــقــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب 
مشروعها الــجــديــد »الــكــتــاب الــنــاطــق« 2017/5/11 الـــذي تضمن أقــراصــاً 

مدمجة لأعمال الشاعرين عروة بن الورد وسليمان العيسى.
أحدهما مختارات  الأول: قرصين مدمجين يحتوي  الإصـــدار  يتضمن 
مــن شــعــر العيسى ويــحــتــوي الــثــانــي: تسجيلًا شخصياً خــاصــاً بالهيئة 
بــصــوت الــعــيــســى نــفــســه قـــام بتسجيله فـــي بــيــتــه، بــيــنــمــا يــضــم الإصــــدار 
الــثــانــي قــرصــاً مــدمــجــاً واحــــداً لــديــوان الــشــاعــر عـــروة بــن الـــورد بصوت 
الــديــن. تحدث  الدكتور ثائر زيــن  العامة السورية للكتاب  الهيئة  مدير 
زين في مؤتمر بمقر الهيئة: إن الكتاب الالكتروني الناطق يتوجه إلى 
أصــحــاب الاحتياجات الــخــاصــة، كما يساعد وصــول الــمــادة صوتياً عن 

طريق شاشة كومبيوتر أو تلفزيون.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

 مـــــا الــــــــذي يـــجـــمـــع الــــقــــصــــص أعــــــــاه مــع 
ــابــــكــــة؟ إنـــهـــا  ــتــــشــ بـــعـــضـــهـــا فــــــي خـــــيـــــوط مــ
بــــبــــســــاطــــة قــــصــــص الإغــــــــتــــــــراب الـــنـــفـــســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي وأزمــــــة الـــهـــويـــة مـــن جــهــة، 
ــــن الاســــتــــثــــمــــار الـــســـيـــاســـي –  ووقـــــائـــــع مـ
ــافـــي ألــــمــــانــــيــــاً لـــاجـــئـــيـــن بـــشـــكـــل عـــام  ــقـ ــثـ الـ

والسوريين بشكل خاص. 
خــلــف ذلــــك تــخــتــبــئ كــيــفــيــة بـــنـــاء الــثــقــافــة 
فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، ويـــتـــعـــرى جــوهــر 
ــــات  ــئـ ــ ــا الــــــــتــــــــي ســــيــــنــــتــــصــــب مـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ مـ

الــمــتــحــمــســيــن لأجــلــهــا لـــيـــقـــولـــوا: الـــعـــدالـــة، 
حرية الفرد، ألــوان الإنسانية المختلفة، 
الجهد الشخصي والــعــاقــات الــتــي تقهر 
الــبــيــروقــراطــيــة، الــعــمــل الـــحـــر، الــمــســاواة 
ــــن الــــشــــعــــارات  ــيــــر ذلــــــك مـ الـــجـــنـــســـيـــة، وغــ

والرموز اللفظية. 
تــعــلــيــم حـــديـــث يـــشـــعـــرك بـــانـــعـــدام الــعــنــف 
ــقــــمــــع والــــعــــنــــصــــريــــة، تــــحــــاصــــرك هـــذه  والــ
الـــثـــاثـــيـــة بــشــكــل لـــطـــيـــف، بــيــنــمــا يــعــيــشــهــا 
الجميع صامتين، قمع المنظومة وعنف 
ــنـــصـــريـــة الــــتــــفــــوق الـــعـــرقـــي  الـــقـــوانـــيـــن وعـ
ــعـــمـــل فــي  وعــــبــــوديــــة بـــطـــاقـــة الــــاجــــئ والـ
الــســوق الـــســـوداء وكـــل مــا مــن شــأنــه أن 
يــجــعــل مــــن الاغـــــتـــــراب مــتــضــخــمــاً بــشــكــل 
مـــرعـــب، وهـــنـــا لا نـــقـــارن بــيــن الاغـــتـــراب 
الـــصـــغـــيـــر فـــــي الـــــوطـــــن الأم والاغـــــتـــــراب 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي بــــــلــــــدان الـــــلـــــجـــــوء، فـــكـــاهـــمـــا 
اغـــتـــراب ولــكــل منهما ظـــروف تــولــده لا 

تتشابه مع الثاني. 
لا تــنــخــدعــوا بــكــل مـــا يـــقـــال فـــي الإعــــام 
الألــمــانــي عــن حــب الــمــكــدوس الــســوري، 
وكــــــــفــــــــاءة مــــــئــــــات الأطــــــــبــــــــاء الــــســــوريــــيــــن 
فتشعرون فجأة بتضخم الذات المؤقت، 
كنتم تعيشون في فراغ صغير، أصبحتم 
ــيـــشـــون فـــــي فــــــــراغ كــــبــــيــــر، الاغـــــتـــــراب  ــعـ تـ
وهذه المأساة وآلامها وعنف القوانين 
الحديثة هي كل ما بقي لكم من خيارات 
بالاختيار  المنظومة  لكم  تسمح  بائسة 
بين البائس والبائس لا أكــثــر، فتصبح 

لوغو ألماني بائس
تفتخر الإذاعة الدولية لألمانيا »دوتشيه فيلله« بتعميد 

178 ألف لاجئ، كاتب ومخرج مهم في مسرح الطفل السوري 
يهاجر من بلاده هرباً من راتب الـ 30 ألف ليرة في الشهر، 

يقع لاحقاً ضحية المنافسة غير المتكافئة في مسرح الطفل 
الألماني ويصاب بأزمة نفسية، »سوريون« لمع نجمهم في 
الإعلام الألماني، وأخيراً ولادة ما يسمى بالصحافة السورية 
في ألمانيا، والسينما السورية الألمانية التي حشدت ممثلي 
الثقافة الطارئة المنفصلة عن الناس، مع إعطائهم بعض 

الامتيازات الكرتونية.  

الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنــــســــان وحــق 
ــيـــار بــحــريــة وحــــق الــعــمــل بــكــرامــة  ــتـ الاخـ
رماداً، كما يصبح الكلام المعسول بداية 

سماً ذا مرارة في النهاية.  
ــافــــة  ــقــ ــثــ بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن ديــــــــنــــــــاصــــــــورات الــ

الطارئة، أسألوا ذاك الشاب السوري 
الــبــســيــط الــطــيــب الــمــجــهــول الـــذي عــاد 
إلى بلاده، سينقل لكم صورة أوروبا 
ــيــــة ويـــــحـــــدثـــــكـــــم عـــــــن الــــلــــوغــــو  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ

الألماني البائس.
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هكذا تكلَّم عبدالرحمن الشهبندر

ǧǧعبدالرزاق دحنون

1- كتاب )المقالات( جُمعت فيه مقالاته 
ــــد  ــرائـ ــ ــــجـ ــــجـــــات والـ ــمـ ــ ــــشـــــورة فــــــي الـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

السورية والعربية. 
الكبرى  2- كتاب )القضايا الاجتماعية 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي( الـــصـــادر لأول مــرة 
ــام 1936.وهـــــــــذا  ــ عــــن مــجــلــة الــمــقــتــطــف عـ

الكتاب هو موضوع مقالنا. 
ــــاب )تــــــاريــــــخ الــــــثــــــورة الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ ــ 3- كـ

السورية( الصادر عام 1933.
ــــذكـــــرات وخـــطـــب الـــدكـــتـــور  4- كـــتـــاب )مـ
عبدالرحمن الشهبندر(.	                                                                                    
ــــاب )الـــقـــضـــايـــا  ــتـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: بـــــــإن كـ
العربي(  العالم  فــي  الكبرى  الاجتماعية 
ــــدم مـــن  ــقــ ــ ــيــ ــ ــــر، لــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــــي مــ ــاســ ــ ــيــ ــ وضـــــــعـــــــه ســ
خــالــه تـــصـــوره للمجتمع الــــذي يُــنــاضــل 
فــي سبيله أو يــدعــو إلــيــه. وربــمــا يعود 
الفضل  للدكتور  الشهبندر في أنه أول 
سياسي عربي تقدَّم ببرنامج أو تصور 
فكري، لما يُناضل من  أجل تحقيقه. جاء 
الـــكـــتـــاب فـــي عــشــريــن مـــقـــال مــنــشــور في 
مجلة المقتطف  ما بين عام 1930 وعام  
1935. يـــســـتـــعـــرض فــــي هـــــذه الـــمـــقـــالات 
أســــس الــعــمــل الــســيــاســي كــمــا كـــانـــت في 
زمــــانــــه، ويـــــــدرس جــمــيــع أشــــكــــال الــحــكــم 
الــتــي وجـــدت قــديــمــاً وحــديــثــاً، بــاحــثــاً عن 

نمط سياسي يليق بأصلح أشكال الحكم 
في البلدان العربية، معتمداً على ثقافته 
الواسعة من ناحية، وتجربته الشخصية 
ــيـــاســـي والــــفــــكــــري مــن  فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــن الـــسـ
نــاحــيــة ثــانــيــة، نـــاظـــراً إلـــى الــعــالــم الــعــربــي 
على أنه وحدة حضارية ثقافية متفاوتة 
في درجــات التطور، مثلما هي مختلفة 
فـــي الــمــمــيــزات الــمــحــلــيــة، لــكــنــهــا مجتمعة 
على قاعدة واحـــدة، أو في اطــار واحــد، 
ــلــــغــــة والـــــتـــــاريـــــخ والـــعـــقـــيـــدة  هـــــو اطـــــــــار الــ
والمصلحة، فما يجمع الشعوب العربية 

أكثر مما يُفرقها. 
ثمة إذن وحــدة تحتوي التعدد، وتعدد 
لا يُضيع الوحدة، ولهذا لم يكن مشروع 
ــاً خـــطـــابـــيـــاً  ــ ــيــــة  مـــــشـــــروعـ ــعــــربــ الــــــوحــــــدة الــ
ــاً مـــســـتـــحـــيـــاً، بــــل هــــو مـــشـــروع  ــلـــمـ أو حـ
ــكــــن وضـــــــــــــروري.  ــمــ ــــعـــــــي مــ ــ ــــاســـــي واقـ ــيـ ــ سـ
ــــدة فـــي  ــــجـــــسـ ــتـ ــ مــــمــــكــــن لأن عــــــنــــــاصــــــره مـ
الواقع، وضــروري لأنه لا مكان للعرب 
فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر إلا بــتــحــقــيــقــه. فهو 
الــســبــيــل لــنــهــضــة الـــعـــرب فـــي عـــالـــم يــقــوم 
على الكيانات الكبرى، وربما كانت هذه 
الـــنـــظـــرة لـــلـــوحـــدة مـــا تـــــزال صــالــحــة إلــى 

اليوم.
ــــور  ــتــ ــ ــدكــ ــ   وعـــــــلـــــــى كــــــــل حـــــــــــــال، يـــــــبـــــــدو الــ
الشهبندر في مشروعه السياسي، ومن 
خلال كتابه هذا، يُجدّد دعوته للإصلاح 

على قاعدة المدنية الحديثة فيقول: أهم 
الــغــايــات الــتــي نُنشدها فــي معالجة هذه 
القضايا هي الإصلاح  في الوطن العربي. 
ومن هنا يؤكد: أن الإصلاح على قاعدة 
المدنية الحديثة، بــدءاً من علاقة الرجل 
بــالــمــرأة، ووصـــــولًا إلـــى مــفــهــوم الــدولــة، 
ــــروراً  وشـــكـــل نـــظـــام الــحــكــم الـــمُـــرتـــجـــى، مـ
بــشــكــل الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
والعقائدية. وكتاب )القضايا الاجتماعية 
الكبرى في العالم العربي( هو تصوره 
ــفــــكــــري لــهــذه  وبـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي والــ
العملية الاجتماعية السياسية. يؤكد هذا 
من خلال مقدمة كتابه، فيقول: أرجو أن 
يــاحــظ الـــقـــارئ أن الــــرأي الــــذي ننتهي 
إلــيــه مــن بعد مــا ندعمه بالحجة هــو في 
الــغــالــب رأي أعــتــقــد  بــصــحــتــه مـــن جـــراء 
تــجــارب مــرت بنا منذ نحو جيل كامل، 
فإذا قُدر لنا أن نخدم قضيتنا المشتركة 
ــــارب  ــــجـ ــتـ ــ ــا نـــســـتـــخـــلـــصـــه مـــــــن هـــــــــذه الـ ــ ــمـ ــ بـ
والأفــكــار العلمية النافعة نــكــون قــد قمنا 

بشيء من الواجب. 
الشهبندر  الدكتور  للنظر أن  واللافت 
يُـــهـــدي كــتــابــه لـــذكـــرى الـــشـــهـــداء الــذيــن 
ــــن الـــــــشـــــــرف فـــي  ــاديــ ــ ــيــ ــ ســـــقـــــطـــــوا فـــــــي مــ
ــــي، دفــــــاعــــــاً عـــــن الـــحـــريـــة  ــــربـ ــعـ ــ الــــعــــالــــم الـ
والاســتــقــال، وهـــذه اللفتة تـــدل دلالــة 
قــاطــعــة عــلــى شــعــور نــبــيــل وفــيــض من 
الوطنية الحقة، التي سار على هديها، 
فهو يقول في مقاله العاشر من كتابه 
ــيــــة الــــكــــبــــرى فــي  ــتــــمــــاعــ )الــــقــــضــــايــــا الاجــ
ــــذي حــمــل عــنــوان  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي(و الـ

»الوطنية«: 
الوطنية شعور عميق يحدو صاحبه إلى 

مــؤاخــاة جميع الناس لأنهم يشاركونه 
ــلــيــا يُــقــدســهــا فـــي نــفــســه وهــي  فـــي مــثــل عُ
ــــات. والــشــعــور  ــبـ ــ تــســتــلــزم حـــقـــوقـــاً وواجـ
ــنـــده قــيــمــة فـــكـــريـــة وأخـــاقـــيـــة  الـــوطـــنـــي عـ
عــالــيــة تــســتــوجــب الـــدفـــاع عــنــهــا مـــن أجــل 
مـــصـــلـــحـــة الأمــــــــــة، كـــــل الأمــــــــــة. وقـــــــد ربــــط 
الــــوطــــنــــيــــة بــــــالأخــــــاق الإيــــجــــابــــيــــة  الـــتـــي 
تتطلب الجرأة والإقدام والعمل والنهي 
عــن التفرقة فــي المجتمع والسعي لنقد 
الأخطاء وتقويم الاعــوجــاج وبــث روح 
العدالة في الأفراد كما هي الضرب على 
أيــدي الفاسدين حتى لا يتجرؤوا على 

فساد المجتمع. ويتابع القول: 
الــــعــــزلــــة  تــــعــــنــــي  الــــحــــقــــة لا  الــــوطــــنــــيــــة  إن 
ــلـــى الإطــــــــــاق، فــــي الــــحــــق، إن ســهــولــة  عـ
الاتــصــال بين شــعــوب الأرض، وتقريب 
المسافات بين القارات، وشدة الامتزاج 
بــيــن الـــثـــقـــافـــات، وارتــــبــــاط الــمــصــالــح بين 
الدول. كل ذلك يساهم في إبراز هويتنا 
الوطنية، التي يعتز بها كل مواطن على 
امــــتــــداد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. والــــدكــــتــــور عــبــد 
الرحمن الشهبندر يقف بقوة مع ما قاله 
الــشــيــخ مــحــي الــديــن بــن عــربــي المتوفى 
سنة 638 من الهجرة في قصيدته التي 
طالما استُشهد بها على سمو التسامح:
لقد كنتُ قبل اليوم أنكر صاحبي        

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
 وقد صار قلبي قابلًا كل صورة              

فمرعى لغزلان ودير لرهبان  
وبيت لأوثان وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن  
أُدين بدين الحب أنى توجهتْ

ركائبه  فالحب ديني وإيماني

يعتبر الدكتور عبدالرحمن الشهبندر المولود في دمشق عام 1879 والمتوفى فيها عام 1940 من الشخصيات الفكرية السياسية 
الهامة المؤثرة في تاريخ الفكر النهضوي العربي الحديث, فقد كان يجمع ما بين الشعور الوطني الوقاد والمعرفة المستنيرة 

والممارسة الهادفة إلى تحرير الإنسان والوطن, وتحرير العقل والفكر من الأوهام, وتحرير الأرض من الاستعمار, وهذا ما تظهره 
سيرة حياته, وكذلك مؤلفاته المنشورة والتي تضم كتاباته الفكرية والتاريخية ومذكراته الشخصية وبعض خطبه. وقد صدرت 

له عن وزارة الثقافة السورية المؤلفات التالية: 


